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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٦ 

الاثنين، ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥ 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

خطاب دولة الأونرابل بيرسيفال جيمـس باترسـون، رئيـس 
الوزراء ووزير الدفاع في جامايكا 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 
الآن إلى خطاب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في جامايكا.  

اصطحب السيد بيرسـيفال جيمـس باترسـون، رئيـس 
الوزراء ووزير الدفاع في جامايكا، إلى المنصة. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يسـعدني أيمـا سـعادة أن 
أرحـب بدولـة الأونرابـل بيرسـيفال جيمـس باترسـون، رئيـــس 
الــوزراء ووزيـــر الدفـــاع في جامايكـــا، وأدعـــوه إلى مخاطبـــة 

الجمعية العامة. 
السيد باترسون (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزيـة): إن 
انتخـابكم، سـيدي، لرئاسـة الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـــة 
والخمسين لمصدر فخر ورضا كبيرين لجامايكـا وسـائر منطقـة 

البحـر الكاريبــي. وإننـا نعتـبر ذلـك إقـراراً ملموسـاً بالإســـهام 
النشط للمنطقة على الصعيد العالمي. 

وإنـني لعلـى ثقـة مـن أن جمعكـم بـين الخـبرة السياســية 
ــــية المتمـــيزة والالـــتزام بحســـن  الطويلــة والمــهارات الدبلوماس
التعـامل بـين الـدول في جميـع أنحـاء العـالم سـيمكننا جميعـا مـــن 
الاسـتفادة مـن قيـــادتكم في الوقــت الــذي تواجــه فيــه الأمــم 
المتحدة، وهي حجر أساس أمننا العالمي وتعاوننـا الاقتصـادي، 
أصعب اختبار لها وكذلك يواجه الميثـاق أكـبر تحدياتـه. ونـود 
أيضا أن نشيد بالأمين العام على عمله خلال سنة صعبة جـدا 

وفي ظروف قاسية بالنسبة للأمم المتحدة. 
وقد ثبت في اية الأمر أا ضربة حظ في التـاريخ أن 
ـــام التــداول، ممثــل موقــر مــن منطقــة  يشـغل الآن، بفضـل نظ
الكاريبــي منصـب الرئاسـة. إننـا نحـــن الذيــن أنشــأنا الجماعــة 
الكاريبــية قبـل ثلاثـين عامـا، أدركنـا نتيجـة لتاريخنـا، وموقعنــا 
وحجمنــا أننــا لــن نتمكــن أبــدا مــن الحصــول علــــى القـــوة 
الاقتصادية أو العسكرية لنقف وحدنا. وبالتالي، توفـر تعدديـة 

الأطراف المصدر الوحيد لحمايتنا. 



203-53448

A/58/PV.16

لذلك، ظلــت جماعتنـا منـذ إنشـائها راسـخة العـزم في 
التمسـك بتسـاوي الـدول في السـيادة وبصـون النظــام الــدولي 
ــــره مـــن ســـيطرة  الــذي يحمــي الضعيــف والمغلــوب علــى أم

الآخرين. 
إن النظـام الـدولي اليـوم ملـيء بالشـكوك والمخــاوف. 
ويسوده مناخ من عـدم الثقـة وعـدم التيقـن. وتواجـه البشـرية 
أخطـار الإرهـاب وانتشـار الأسـلحة النوويـة وأســـلحة الدمــار 
الشــامل. ونحــن نشــهد نشــوب الحــــروب وانـــدلاع العنـــف 
ـــات. وهنــاك عقــائد  وتصـاعدا مقلقـا في المواجـهات والصراع

وسياسات جديدة دد السلام في جميع الأنحاء. 
ويحدث تآكل مطرد لدعائم القانون الـدولي واحـترام 
الحقـوق السـيادية. ولا يـزال الظلـم وانتـهاك حقـوق الإنســـان 
واضحين. وهذه شواغل حقيقية تؤكد ضرورة تعزيـز تعدديـة 
الأطــراف واســتعادة الثقــة في منظومــة الأمــم المتحــدة، بغيـــة 
تـأكيد دورهـا الأساسـي في اتخـاذ القـــرارات الــتي تؤثــر علينــا 

جميعا ولنعزز بذلك قدرا على تنفيذ القرارات. 
ـــه رغبــة جماعيــة  ومـا لم يؤكـد اتمـع الـدولي أن لدي
قوية في استعراض الهياكل والولايـات والإجـراءات في نظامنـا 

العالمي ستنهار عملية تعددية الأطراف. 
وفيمـــا يتعلـــق بالجـــــهود المبذولــــة لتعزيــــز تعدديــــة 
ـــــى أربعــــة متطلبــــات، وهــــي  الأطـــراف، أود أن أركـــز عل

كما يلي: 
أولا، يجب أن تكون تعددية الأطراف منصفة. وهـذا 
أمر بالغ الأهمية لمصداقيتها. وينبغي أن تروج لسياسـات توفـر 
فرصا كاملة لجميع الدول لكي تستفيد من النظــام العـالمي مـع 
مراعاة احتياجــات وتطلعـات ورفاهيـة اتمـع العـالمي بأسـره. 
وينبغـي ألا تكـون تمييزيـة وأن تنطلـق مـــن مبــدأ أنــه لا يمكــن 
التفريق بين أرواح  البشـر علـى أسـاس العنصـر أو الجنسـية أو 

الديانة. 

ـــة الأطــراف ديمقراطيــة.  ثانيـا، يجـب أن تكـون تعددي
وهـذا أمـر بـالغ الأهميـة لقبولهـا. ينبغـي أن يرتكـز اتخـاذ القــرار 
فيها على عملية شاملة تماما، يكون لكـل الـدول فيـها صـوت 
مسـموع ويجـري فيـــها تشــجيع الحــوار والمشــاركة المتســاوية 

والترويج لهما. 
ثالثا، يجب أن ترتكز تعددية الأطـراف علـى مبـادئ. 
وهذا أمر بالغ الأهمية لشرعيتها. ويجب أن ترتكز على قواعـد 
ومعايـير مشـتركة يصممـها اتمـع الـــدولي ويقــوم بإنفاذهــا، 

معايير تخلو من التطبيق الانتقائي أو الكيل بمكيالين. 
رابعا، يجب أن تكون تعدديـة الأطـراف فعالـة. وهـذا 
أمــر بــالغ الأهميــة لكفاءــا. ينبغــي تنفيــذ القــرارات بمجـــرد 
اتخاذهـا. ويجـب أن تمـارس الـدول الأعضـــاء الإرادة السياســية 
لكفالة دعم السياسات والقرارات المتفق عليها والتمسك ا. 
ويجـب توفـير مـوارد ملائمـة حيثمـا اقتضـت الحاجـــة. 
وبغيـة النـهوض بمصـالح الــدول كافــة، يجــب أن تيســر الأمــم 
ـــة فــرص جديــدة  المتحـدة والمؤسسـات المتعـددة الأطـراف يئ
للتنميـة الاقتصاديـة مـن خـلال توسـيع مجـــال التجــارة وزيــادة 
تدفق الاستثمار ومن خلال المساعدة في مجال التعاون التقني. 
وبغيـة تعزيـز تعدديـة الأطـراف، نحتـاج إلى الإصـــلاح 
وإعـادة البنـاء لتحسـين عمـل الأمـم المتحـــدة في مجــالات مثــل 

التعاون الإنمائي، والشؤون الإنسانية ونزع السلاح. 
ولا يجسـر أحـد، حـتى الأعضـاء الخمسـة الدائمـــين في 
مجلس الأمن على التشكك في الحاجة الملحة إلى تغيـير تصميـم 
مجلـس الأمـــن ووظيفتــه إذا كنــا نريــد لــه أن يفــي في خضــم 
حقائق عالم اليوم، بولايته التي أعطاه إياه الميثاق عام ١٩٤٥. 
ولا يمكــن دحــض حجــة توســيع نطــاق العضويــة وكذلــــك 
الحاجة إلى إعادة تصميم عملية صنع القرار لكي تتماشـى مـع 

مبدأ التساوي في السيادة بين الدول. 
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وأود أن أوضــــح أن الإصــــلاح يجــــب أن يتخطـــــى 
التشكيل والتوازن الجغرافي. فمجلـس الأمـن بتشـكيله الحـالي، 
لا يدعي أنه يمثـل الديمقراطيـة في النظـام العـالمي. ويجـب تغيـير 
هذا إذا أردنا ألا نقـع في هاويـة خطـيرة، ويجـب تغيـيره بحيـث 
نتفادى الانحراف المتغطرس عن أهم العناصر الأساسـية لحكـم 
القـانون الـدولي. وقـــد ظللنــا نتكلــم لوقــت طويــل، وقــد آن 

الأوان الآن لكي نتوقف عن الكلام ونشرع في العمل. 
في عام ٢٠٠١، ناديت، من هذا المنبر، بنهضة الأمـم 
ـــك الآن، لــن يبقــى هنــا ســوى  المتحـدة. ومـا لم نضطلـع بذل
الذين يؤمنون بالبعث. وحينئـذ لـن يسـتطيع أي منـا أن يزعـم 
ــبرئ  أننـا غـير مسـؤولين عـن ايـار المنظمـة ولـن نسـتطيع أن ن

أنفسنا من إدانة التاريخ. 
وفيما يتعلق بالجمعيــة العامـة، إن المطلـوب هـو إعـادة 
الحيـاة في اسـتخدام سـلطاا وتـأكيد دورهـا بوصفـــها الجــهاز 
الأساسي للأمم المتحدة. فهذه الجمعية محفـل للنظـراء. ويجـب 
أن تحمـل أحكامـها وقراراـا بشـــأن السياســة خــاتم الشــرعية 

حيث أا صوت اتمع الدولي. 
ولكـن بينمـا نركـز علـى أهميـــة الإصــلاح المؤسســي، 
ينبغي أن نركز بنفس القدر على مسؤوليات الأعضاء. فــهناك 
حاجة إلى تقوية التزام الدول الأعضاء وإرادا السياسـية بغيـة 
دعــم النظــام المتعــدد الأطــراف وتزويــده بــــالموارد الملائمـــة. 
وبغــض النظــــر عـــن التدابـــير المؤسســـية الـــتي قـــد نضعـــها، 
لا يســتطيع، في ايــة المطــاف، إنجــاح النظــام ســوى الـــدول 

الأعضاء وحدها. ولا يمكننا تحمل عواقب الفشل. 
إن انتشــار جميــع أنــواع الأســلحة يزيــد مــن وطــــأة 
ـــرة الــتي نواجهــها اليــوم فيمــا يتعلــق بــالحرب  المشـاكل الخط
والسلام. فعلى مستوى العالم، يبلغ الإنفـاق العسـكري ٨٠٠ 
بليــون دولار ســنويا. ولكــــن التجربـــة أوضحـــت أن القـــوة 
العسـكرية والاسـتثمار الكبـــير في الأســلحة لا يحققــان الأمــن 

والســلام الدائــم. إذ لا يمكـــن فـــرض الســـلام الدائـــم بقـــوة 
الأسلحة. وهي بدلا عن ذلـك توجـد مناخـا مـن عـدم الأمـن 

يغذي العنف والحرب والإرهاب بقدرات تدميرية متزايدة. 
وفي الوقت نفسه، تغذي صناعة الأسلحة عالمـا سـريا 
للجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة سـريع النمـــو، ويعرقــل القــانون 
والنظام ويعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي داخل 

حدودنا الوطنية. 
وإنـه لأمـر مأسـاوي ومـؤلم أن نشـهد اســـتمرار دورة 
العنـــف والمذابـــح والتدمـــير الهـــائل للممتلكـــات في الشــــرق 
الأوســط. ولا يمكــن أن ينجــم حــل عــن القــــهر العســـكري 
المتواصل للفلسطينيين أو عن العنف ضد الإسرائيليين. ويتعــين 
إيجاد تسوية سياسية لتوفير الأمن للشـعب الإسـرائيلي، وإقامـة 
دولة مستقلة للفلسطينيين واتخـاذ الترتيبـات المناسـبة مـن أجـل 

ضمان أمن جميع الدول في المنطقة. 
ولا يمكـن أن نشـرع في الكـلام عـن الحالـة في العــراق 
دون ملاحظـة جـو الخـوف والفوضـى وانعـدام الأمـــن الســائد 
الآن في ذلك البلد. إننا نشجب التفجيرين الأخـيرين للسـفارة 
الأردنية في بغداد ولمكتب الأمـم المتحـدة، اللذيـن نجـم عنـهما 
مقتل موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك مقتـل الممثـل الخـاص 

للأمين العام في العراق وتفجير المسجد الشيعي. 
ويجـب أن نتعلـم جميعـا ممـا حصـــل في العــراق خــلال 
العـام المـاضي. والسـؤال العـــاجل المطــروح هــو كيــف نضــع 
ترتيبات مؤقتة بغية إنعاش ذلــك البلـد وإعـادة إعمـاره وإعـادة 
سيادته واستقلاله، في إطار حكومة يختارها الشـعب العراقـي. 
ولا بد من أن تضمن الجـهود الراميـة إلى إعـادة إشـراك الأمـم 
المتحـدة اضطلاعـها بـدور ذي مغـزى في عمليـــة بنــاء الســلام 

والانتقال إلى الديمقراطية. 
لم تحــظ الحالــة في أفريقيــا بمســتوى الاهتمــام الــــذي 
ـــن مجلــس الأمــن. ويبــين الاضطــراب  تحتـاج إليـه، لا سـيما م
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المستمر في أجزاء من القـارة الحاجـة إلى تحقيـق الاسـتقرار مـن 
خلال المصالحة والحوار بين الأطراف المتنازعة لمنـع المزيـد مـن 
القتـال وسـفك الدمـاء. إننـا نشـيد بـالدور الـــذي تضطلــع بــه 
المنظمـات الإقليميـــة مثــل الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
أفريقيـا ورجـال الدولـة الأفارقـة للتوســـط وتحقيــق الســلام في 
تلك المناطق التي تشكل حاليا مصدر قلق. ولكن ينبغي المزيد 

من العمل. 
ــى  وهنـاك حاجـة إلى المزيـد مـن المـوارد للمسـاعدة عل
ضمان تمكن اتمعات التي عطلـها الصـراع مـن إعـادة إرسـاء 
نفسها وتحقيق الاستقرار فيـها. ويمكـن التغلـب علـى العقبـات 
القائمة في سبيل القضــاء علـى الفقـر والمـرض بتوفـير المسـاعدة 
الماديــة، ونحــن مقتنعــون بــــأن لـــدى أفريقيـــا المـــوارد المحليـــة 

والإمكانية البشرية والقيادة للتغلب على المحنة. 
وفي إطار الاقتصاد العالمي، فـإن نمـط الفجـوة الآخـذة 
في الاتسـاع بـين الـدول المتقدمـة والـــدول الناميــة مســتمر. إذ 
تـزداد الـثروة ولكـن الفقـر يـزداد أيضـا في منـاطق خطـــرة مــن 
العـالم. وبـالرغم مـن أننـا مـا زلنـا نرفـع أصواتنـا للتحذيـر مـــن 
أخطـار هـذا التوجـه العـالمي، فـإن شـــركاءنا في العــالم المتقــدم 
النمو لم تبد منهم أي إشارة إلى إجراء تغيير في السياسات قد 

يعكس هذا التوجه. 
وكما تعلمون جيـدا، سـيدي، ظلـت بلـدان الجماعـة 
الكاريبـية لوقت طويل منطقة تزدهر فيـها الديمقراطيـة وتسـود 
فيــها ســيادة القــــانون. ومـــا انفـــك تعزيـــز الحقـــوق المدنيـــة 

والسياسية في بلداننا يمثل شغفنا منذ نيلنا لحريتنا. 
إننا نعلم أنه لا يوجد بلد ليس في حاجة إلى التحسن 
في أي مــن هــذه اــالات، لكــن هنــــاك أســـلوب في العـــالم 
الصناعي - بما فيه البلدان التي تحولت حديثا إلى هذه القيم - 
يعني أن اعتمادها لهذه القيم هو الحل لجميـع مشـاكل التنميـة. 

ولـو كـان ذلـك صحيـح، لأضحـــت جامايكــا وجميــع بلــدان 
منطقة البحر الكاريبـي ملاذات للرفاه منذ وقت طويل. 

ـــن العــالم النــامي يتجــاوز  إن مـا يحتـاج إليـه الكثـير م
الخطب عن مفاهيم الديمقراطية وعن الامتثال لسـيادة القـانون 
وكفالة احترام حقـوق الإنسـان. والمسـاعدة الـتي نحتـاج إليـها 
ـــوق مــن التبديــد  هـي المسـاعدة علـى المحافظـة علـى تلـك الحق
جراء القلاقل الناجمـة عـن التخلـف الإنمـائي والتدهـور المنتظـم 

في البيئة السياسية العالمية. 
وفي اتمـع الـدولي، تنبـــذ نفــس تلــك القيــم وتدمــر 
بصـــورة منتظمـــة، وكـــأن مجتمعنـــا العـــــالمي يســــتحق أقــــل 
مما تستحقه مجتمعاتنا الوطنية. ويمثل استمرار التخلف الإنمـائي 
– حرمان الناس من حقهم الكامل بوصفهم بشرا - التحـدي 
الرئيسي الذي تواجهه البلدان الفقـيرة. وليكـن هـذا واضحـا، 
لأنه أصبح من السهل جدا للبلدان الغنية أن تعفي أنفسها مــن 
أي جـهد ذي مغــزى في اتجــاه تخفيــف حــدة الفقــر والتنميــة 
الاقتصادية بالتشديد على أن الخلاص يكمن ببساطة في تأمين 
الحقـوق المدنيـة والسياسـية. وهـذا علـى وجـه الدقـة مــا فعلتــه 
هذه البلدان الغنية في كانكون لأكثر البلـدان فقـرا في العـالم – 
ـــر مدقــع - برفــض التماســها  لتلـك البلـدان الـتي تعيـش في فق

الحزين لصفقة أفضل في القطن. 
وبصفـتي الرئيـس الحـالي للجماعـــة الكاريبـــية، أشــدد 
علـى أنـه بالنسـبة لنـا نحـن في منطقـة البحـر الكاريبــي، يكمــن 
مستقبل ديمقراطياتنا في تعزيز اقتصاداتنا، وفي بيئة تجارية أكثر 
ـــا، وفي تخفيــف عــبء الديــن بســرعة وفعاليــة  مواتـاة لمنتجاتن
أكـثر، وفي حمايـة اـالات الشـرعية للتقـــدم الاقتصــادي مثــل 
صناعــة الخدمــات الماليــة لدينــا، وفي تعديــل العولمــة وعقيـــدة 
التحريـر الاقتصـــادي لكــي تناســب احتياجــات الاقتصــادات 
الصغــيرة. ويكمــن مســــتقبلنا، باختصـــار، في الإفـــلات مـــن 
ــــا  مصيــدة الفقــر. ومســألة أن هنــاك بعــض البلــدان أفقــر من
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لا تجعلنا أقل فقرا مما نحن عليـه؛ ومسـألة أن هنـاك بلدانـا أقـل 
نموا منا لا تغير من حالة تخلفنا الإنمائي. 

إن التجـارة والقـدرة علـى المنافسـة ليسـتا كـل شــيء. 
ففي البلدان الناميـة هنـاك مواطـن ضعـف في الطاقـة الإنتاجيـة 
وعيــوب في مســتوى الاقتصــاد الجزئــي يمكــن معالجتــها مـــن 
خلال برامج التعاون الإنمائي. وفي الأعـوام الأخـيرة للأسـف، 
ما فتئت موارد المانحين لهذا التعاون تضمحل. وحيثما قطعـت 
التزامات، هناك كثـير جـدا مـن الوعـود قـد حنـث ـا. لكننـا 
ــــهدات مونتـــيري وأهـــداف  مــا زلنــا آملــين في أن تؤخــذ تع

جوهانسبرغ مأخذ الجد بوصفها التزامات يتعين تنفيذها. 
ينبغــــي ألا تســــــتخدم الشـــــراكة وســـــيلة لفـــــرض 
المشروطيات لتعزيز أهداف سياسية على الصعيد الثنـائي. وفي 
رأينـا، أن المشـاركة الحقيقيـة لا بـــد أن تحــترم مفــهوم الملكيــة 
لدى المتلقين والأولويـات الوطنيـة كمـا يحددوـا. والقـرارات 
الـتي تؤثـر علـى التنميـة يجـــري اتخاذهــا في منــاطق مختلفــة وفي 
محافل مختلفة ومـن قبـل وكـالات مختلفـة. وهنـاك حاجـة علـى 

نحو متزايد، إلى ضمان التماسك في السياسات والبرامج. 
وليس لدى النظام الدولي حاليا آلية فعالة للقيــام ـذه 
الممارسة. ونؤكد من جديد إيماننا بـان إحـدى المـهام العاجلـة 
في هذه اللحظة هي إنشـاء آليـة في إطـار البنـاء الـدولي، تركـز 
علــى التجــارة والتمويــل والتكنولوجيــــا والسياســـة الإنمائيـــة 

بطريقة متكاملة. 
وأود أن أسترعي الانتباه إلى برنامج عمـل بربـادوس، 
ـــة. وندعــو  الـذي يعـالج ضعـف الـدول الجزريـة الصغـيرة النامي
مجتمـع المـانحين إلى مســـاندة اســتعراض الترتيبــات الاقتصاديــة 
الدولية عندما يجتمع المؤتمر الدولي في عام ٢٠٠٤ لاسـتعراض 

برنامج عمل بربادوس.  
ونحن في جامايكا نسلم تسليما تاما بأن لـدى العولمـة 
الإمكانية لتعزيز التنمية البشرية في جميع أرجـاء العـالم. ولكـن 

ـــك لأن العولمــة زادت أيضــا مــن  هـذا ليـس أمـرا تلقائيـا. وذل
ضعفنـا وانعـدام أمننـا وإمكانيـة ميشـنا. فـلا يمكـن أن يتوقـــع 
لبلــدان صغـــيرة مثـــل جامايكـــا ومجموعـــات مثـــل الجماعـــة 
الكاريبــية، ولا ينبغـي أن يتوقـع لهـا، أن تتبـع نفـــس وصفــات 
السياسة التي تطبقها البلدان الأكـبر والأكـثر تقدمـا. والمعاملـة 
الخاصة والتفضيلية من النوع الـذي لـه مغـزى أمـر هـام، نظـرا 
ــا  لأننـا نحتـاج إلى مجـال تتيحـه السياسـات الاقتصاديـة لقطاعاتن
الإنتاجية. ولا يمكن أن يتوقع من بلدان مثـل بلدنـا أن تتخلـى 
عن الإنتاج المحلي في الزراعـة والصناعـة، علـى الرغـم مـن أننـا 
نـدرك تمامـا الأهميـة والإمكانيـة المـتزايدة لقطــاع الخدمــات في 

الاقتصادات الإقليمية والعالمية على السواء. 
إننــا في اتمــــع الـــدولي نحتـــاج، في أعقـــاب مؤتمـــر 
كـانكون، إلى قبـول ضـرورة أن تكـون القواعـد التجاريـة غــير 
متنـــاظرة اعترافـــا بـــالتنوع في مســـــتويات التنميــــة وحجــــم 
الاقتصـادات. ويجـب أن تعـترف القواعـد التجاريـة أيضـا بحــق 
جميـع البلـدان في حمايـة أولوياـا الإنمائيـــة والفئــات الضعيفــة، 
ـــذه البلــدان. ويجــب أن تحــدد  لا سـيما صغـار المزارعـين في ه
البلدان النامية نفسها المسائل الإنمائية من حيث تعلقها بجدول 
ـــة لا أن يحددهــا الآخــرون لنــا.  أعمـال منظمـة التجـارة العالمي
وعلى اتمع الدولي أن يقـر ـذه المبـادئ بمـا يكفـل أن يعـود 

الهيكل التجاري العالمي بفوائد ملموسة على الجميع. 
ـــؤدي إلى عــالم أكــثر تكــاملا، لكــن  إن العولمـة قـد ت
ــــيرة ســـتظل دائمـــا بـــين الأنظمـــة القطريـــة  أوجــه تبــاين كب
والثقافـات والأولويـات القطريـة. ولا يوجـــد نمــوذج مســتدام 
وحيد للتطور السياسي أو للنجاح الاقتصــادي في كـل منطقـة 
مـن المنـــاطق. إننــا نعيــش في عــالم متنــوع ذي أفكــار مختلفــة 
ومعايـير وقواعـد ثقافيـة متباينـة. وينبغـي احـترام هـذه الأفكــار 
ـــار مبــادئ يتفــق عليــها داخــل الأمــم  والمعايـير جميعـها في إط
المتحدة. ففي عالم يسـوده هـذا النـوع مـن التنـوع والتعدديـة، 
ـــر  ينبغـي أن يكـون هنـالك تسـامح وتفـاهم وعـدم تميـيز وتقري
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للمصير واحترام للمساواة في الحقوق والعدالة للجميع. تلك، 
بالنسـبة إلينـا، قيـم ذات أهميـة فائقـة سـنظل نحـن، في جامايكــا 

وفي منطقة الكاريبـي بأكملها، نعتز ا دائما. 
وينبغي للأمم المتحدة أن تواصل تعزيز احترام التنـوع 
إلى جـانب تعزيـز المبـادئ والمثـل العليـا المشـتركة الــتي تشــكل 
دعائم القانون والنظام الدوليين والتعـاون الـدولي. وهـذا يوفـر 
السبيل الوحيد إلى السعي مـن أجـل تحقيـق سـلام دائـم ووئـام 

وتنمية حقيقية في القرية العالمية التي ننتمي جميعنا إليها. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): نيابــــة عـــن الجمعيـــة 
العامـة، أشـــكر رئيــس وزراء جامايكــا ووزيــر دفاعــها علــى 

البيان الذي أدلى به. 
اصطحب السيد برسـيفال جيمـس باترسـون، رئيـس 

وزراء جامايكا ووزير دفاعها من المنصة. 
خطاب رئيس وزراء جمهوريـة تيمـور - ليشـتي الديمقراطيـة 

السيد ماري الكاتيري 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
بيـــان يـــدلي بـــه رئيـــس وزراء جمهوريـــة تيمـــــور - ليشــــتي 

الديمقراطية. 
اصطحــب الســــيد مـــاري الكاتـــيري، رئيـــس وزراء 

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية، إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): يسـرني بـالغ السـرور أن 
أرحـــب بدولـــة رئيـــس وزراء جمهوريـــــة تيمــــور - ليشــــتي 
الديمقراطية، السيد ماري الكاتيري. أدعوه إلى مخاطبة الجمعيــة 

العامة. 
السيد الكاتيري (تيمور - ليشتي) (تكلم بالبرتغالية؛ 
والترجمة عن النص الانكليزي الذي قدمـه الوفـد): بـادئ ذي 
بدء، اسمحوا لي، سيدي، بأن أهنئكم  علـى انتخـابكم رئيسـا 
لــدورة الجمعيــة العامــة هــذه. وإننــــا علـــى ثقـــة مـــن أنكـــم 

ستسخرون كامل تجربتكـم وحكمتكـم في إدارة أعمـال هـذه 
الجمعيـة بنجـاح. وأطمئنكـم علـى دعـم وفـدي الكـــامل لكــم 

وتعاونه معكم، متمنيا لكم النجاح في مهمتكم. 
أود أيضا أن أهنئ الرئيس السـابق السـيد يـان كافـان 
علـى الأســـلوب المتمــيز الــذي أدار بــه مــهام رئاســة الــدورة 

السابعة والخمسين. 
إني أتكلــم اليــــوم بمزيـــج مـــن الإحســـاس بالســـعادة 
ـــة العامــة لأول مــرة في  والأسـى. فـإنني سـعيد لمخاطبـة الجمعي
هذه الجلسة العامة بصفتي رئيسـا لـوزراء بلـدي الشـاب، بعـد 
أن قضيـت مـا يزيـد علـى عقديـن في التمـاس التفـــهم والدعــم 
لقضية شعبي، وبعد حمـلات متكـررة قدـا داخـل أروقـة هـذا 
المبنى من أجل الحصول على الدعم.  بيد أنني حزين جـدا، في 
المقابل، لفقداني قبل ما يزيد علـى الشـهر بقليـل صديقـا قديمـا 
ــــة البريئـــة للتعصـــب  هــو الســيد ســيرجيو دي ميلــو، الضحي
والتطــرف والإرهــاب. أود أن أشــيد بذكــرى هــــذا الرجـــل 
وبذكرى جميع مـن خدمـوا الأمـم المتحـدة وسـقطوا في بغـداد 

وفي مناطق مضطربة أخرى من العالم. 
إن جمهوريــة تيمــور - ليشــتي الديمقراطيــة أصبحـــت 
قبـل سـنة واحـدة بـالذات العضـو رقـم ١٩١ في هـذه المنظمـــة 
بفضل الجهود التي بذلها السيد سـيرجيو دي ميلـو الـذي كـان 
ـــه. وإن رئيــس  يمثـل الأمـين العـام كـوفي عنـان وينفـذ توجيهات
جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية السيد زنانا غوسمـاو وأنـا 

شخصيا نشهد على ذلك الحدث التاريخي المشهود. 
ـــك الحــين، شــهد بلدنــا تقدمــا ملموســا في  ومنـذ ذل
توطيد ديمقراطيتنا الناشئة. وقد رعـت حكومـتي عمليـة تعزيـز 
التماسك الوطني وأعطت الأولوية لتثبيـت الطـابع الديمقراطـي 
للجمهوريـة علـى نحـــو لا لبــس فيــه بوصفــها دولــة يســودها 
القانون، من خـلال اتخـاذ تدابـير معياريـة في الحكـم ترمـي إلى 
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تنفيـذ أحكـام دسـتور حديـث يصوغـــه التيموريــون وتعتمــده 
جمعية وطنية ينتخبها الشعب بصورة ديمقراطية. 

إن الحكم المفتوح يشكل واحدا من برامج حكومتي. 
فاســتنادا إلى مبــادئ الحكــــم الرشـــيد، والنـــهج الاشـــراكي، 
ومشـاركة الفـرد والمسـؤولية الجماعيـة، اسـتهلت حملـة الحكــم 
المفتوح في كانون الثاني/يناير من هذه السـنة. وهـي تتمثـل في 
الإتيان بمؤسسات الحكومة إلى سكان المناطق النائية مـن البلـد 
للتعــرف مباشــرة علــى أولويــام ومشــاكلهم واحتياجـــام، 
فضــلا عــــن تعريفـــهم بالخطـــة الإنمائيـــة الوطنيـــة والبرنـــامج 
الحكومي والموارد المتاحـة والتحديـات القائمـة. وـدف هـذه 
الحملـة أيضـا إلى بـث مزيـد مـن روح المسـؤولية لـــدى هــؤلاء 
الســـكان وجعلـــهم يدركـــون بشـــــكل أفضــــل الحاجــــة إلى 
مشـاركتهم في إعمـار البلـد مـن خـلال تنفيـذ الخطـة الوطنيــة، 
وأساليب تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر 

توصلا إلى القضاء عليه. 
ـــا أولويــات  وفي مـا يتصـل بالعمليـة التشـريعية، وضعن
لاعتماد قوانين لتأسيس الدولة، لا سيما لتجنـب اتخـاذ تدابـير 
استنسـابية مصلحيـة مجـردة مـن الأســـاس القــانوني. مــن هنــا، 
اعتمدت الحكومة ما يزيد على ٣٠ مرسوما وقانونا طرحتـها 
ـــذا الشــكل، ســوف  علـى البرلمـان الوطـني للموافقـة عليـه. و
نتوصــل إلى خلــق ثقافــة ديمقراطيــة مؤسســية ترســي قواعــــد 

الدولة الديمقراطية على سيادة القانون ومبدأ الحكم الرشيد. 
بيــد أن التحديــات الماثلــة أمامنــا هائلــة. فمـــن بـــين 
المـدارس الــ ٩٠٠ الـتي دُمـرت في عـــام ١٩٩٩، أعيــد تــأهيل 
زهاء ٧٠٠ مدرسة منها، فيما شيد ما يربو على ٣٠ مدرسـة 
ــــا زال ٢٥ في المائـــة مـــن أطفالنـــا  جديــدة. ورغــم ذلــك، م

محرومين من التحصيل العلمي. 
ـــالي، فلدينــا جامعــة وطنيــة  أمـا في مرحلـة التعليـم الع
ـــا يربــو علــى ٠٠٠ ٧ طــالب. ويســاور المئــات مــن  تضـم م

المرشحين شعور بالإحباط لعدم تحقـق توقعـام بـالتخرج مـن 
الجامعـة الوطنيـة. وتنتشـر حاليـــا في بلدنــا مؤسســات عديــدة 
للتعليـم العـالي لا تعـترف ـا الحكومـة الرسميـة. ولمعالجـة هــذه 

الحالة، تولت الحكومة مسؤولية وضع قواعد ذا الشأن. 
ـــات  وفي مجــال الرعايــة الصحيــة، نواجــه حاليــا تحدي
ـــد تــأهيل جــانب كبــير مــن البنيــة الأساســية  مماثلـة. لقـد أعي
ويجري بناء جانب آخر منـها، لكـن السـكان مـا زالـوا بحاجـة 
إلى مزيد من المساعدة ووسـائل الدعـم. فـهم يلتمسـون عـددا 
أكــبر مــن الأطبــاء والممرضــات والقــابلات ومــــن ســـيارات 
الإسعاف، ويطلبون إنشـاء مراكـز صحيـة أقـرب مـن قراهـم. 
وقد اعتمدت الحكومة نظاما صحيا وطنيا. ونأمل أن نتمكـن 
قريبـا مـن تخفيـف الصعوبـات في هـــذا الميــدان، بالتعــاون مــع 
جمهوريـة الصـين الشـعبية وجمهوريـة كوبـا، مـن خــلال توفــير 

أطباء يعملون في المناطق الريفية. 
أما في قطاع الزراعة، فقد تسنى إصلاح ما يزيد على 
٦٠ في المائـة مـن شـبكة الـري، ويجــري حاليــا بنــاء شــبكات 
جديدة. ومن الأهمية الآن إرشاد المزارعين في مـا يتعلـق بـأنجع 
السبل للاستفادة من شبكام وجعلـهم مسـؤولين عـن صيانـة 
تلـك الشـبكات، فيمـا يجـري العمـل علـــى إصــلاح مــا تبقــى 

منها. 
أمـا في مجـال البنيـة التحتيـة بوجـه عـام، فقـد اتســـمت 

الإصلاحات وأعمال الصيانة بالبطء والصعوبة. 
هناك أكــثر مـن ٠٠٠ ٦ كيلومـتر مـن الطـرق بحاجـة 
إلى إصلاح وصيانة، ويطلب شعبنا فتـح طـرق أخـرى كثـيرة. 
وهنـاك جسـور كثـيرة بحاجـة إلى إعـادة بنـاء وإكمـال أو بنـــاء 

من أول الأمر. 
ونواجـه أيضـا مشـــاكل في قطــاع الكــهرباء، وهنــاك 
عجـــز في توفيرهـــا. لقـــد أعدنـــا إنتـــاج الكـــــهرباء في كــــل 
ــا  المقاطعـات وفي ٥٥ مـن المقاطعـات الفرعيـة الـتي يبلـغ عدده
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٦٥. وفي ديلــي، العاصمــة، تتوفــر الطاقــة طــوال ٢٤ ســـاعة 
يوميا. وفي هذه الأثنـاء، مـن سياسـة حكومـتي تحديـد وإنشـاء 
مصـادر طاقـة بديلـة أكـثر توفـرا واسـتدامة. ونقـوم في الوقـــت 
الراهن بدراسة جدوى لتلك المصادر، وعلـى وجـه الخصـوص 

في مجال الطاقة الكهربائية المائية. 
ـــى الميــاه الجاريــة للاســتهلاك محــدود  إن الحصـول عل
جـدا. ومـع ذلـك، ممـا لا يمكـن إنكـاره أن عـدد النـاس الذيـــن 
يحصلـون علـى ميــاه جاريــة في تزايــد كــل يــوم، وهــو أكــثر 

مما كان عليه الحال في عام ١٩٩٩. 
ــــذ  وفي مجــال الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، ننف
مشروعا طموحا تشرف عليه �تيمور – ليشتي تيليكوم� عن 

طريق حق امتياز على نظام �البناء فالتشغيل ثم التحويل�. 
في ايـة هـذا العـام، سـيكون تحـت تصـــرف عواصــم 
الأقاليم تليفونات ثابتة ومحمولة، سـواء للأغـراض الداخليـة أو 
الدوليــة. وبإكمــــال وتركيـــب نظـــام الاتصـــالات الســـلكية 
واللاسـلكية، سـنهيئ أيضـــا الظــروف الفنيــة اللازمــة لتطويــر 
التلفـزة والإذاعـة، بتقـديم أفضـل الخدمـات في قطـاع الإعــلام، 

وهو قطاع حر، نابض بالحياة ومسؤول. 
ــــاء في منـــاخ مـــن الســـلم  وتجــري عمليــة إعــادة البن
والاسـتقرار. ومـع ذلـك، ســـتظل اــالات الرئيســية لضمــان 
الاستمرارية والمصداقية للعمليـة كلـها، مثـل النظـام القضـائي، 
والدفـاع والأمـــن، تتطلــب مســاعدة ودعمــا كبــيرين لبعــض 

الوقت مستقبلا. 
وفي قطاعـــات الإدارة الأخـــــرى، نحتــــاج إلى أفــــراد 
مؤهلين للمساعدة علـى تنميـة قـدرات أبنـاء تيمـور – ليشـتي، 
وعلــى وجــه الخصــوص في دعــم النظــامين المــالي والنقــــدي، 
ومراقبـة الحـدود، ووضـع التشـريعات وتحديـد سياسـة وطنيــة، 

وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا.  

وإذ أضـع هـذا موضـع الاعتبـار، أود أن أؤكـد مجــددا 
أنــه بغيــة ضمــان اســتدامة العمليــــة كلــها والوفــاء بتطلعــــين 
كبـيرين – تطلـع شـــعبنا إلى الســلام، والديمقراطيــة، والتنميــة، 
وتطلـع اتمـع الـدولي إلى مواصلـة النـهوض بتيمـور – ليشـــتي 

كقصة نجاح، يجب ألا ننسى أن نقول ما يلي. 
نقـول لشـعبنا – كمـا قلنـا مـــن قبــل – إنــه ينبغــي أن 
يكــون أكــثر صــبرا. وفــوق كــــل شـــيء، يجـــب أن نطلـــب 

مشاركته وأن يتحمل مسؤوليته. 
ونطلـــب مـــن اتمـــع الـــدولي الثبـــات، والشــــراكة 

الدينامية المستمرة وتقديم الدعم. 
وإلـــــى الجمعيــة العامــة بشــكل خــــاص، نطلـــب أن 
تعتمد قرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي القـاضي بـإدراج 

تيمور – ليشتي على قائمة أقل البلدان نموا. 
إن بلــدي، في توافــق مــع تــاريخ كفاحــه مــن أجـــل 
الكرامــــة الإنســانية، قــد صــدق علــى عــدد مــن المعـــاهدات 
الدوليــة الهامــة المتعلقــة بحقــــوق الإنســـان. ونحـــن نـــدرك أن 
التصديـق علـى هـذه الصكـــوك تنشــأ عنــه واجبــات قانونيــة، 
وسـتبذل تيمـور – ليشـــتي قصــارى جــهدها لتنفيــذ التزاماــا 

بموجب تلك الصكوك. 
فيمــا يتعلــق بالعلاقــات الخارجيــــة، لا نـــزال نطـــور 
علاقــــات الصداقــــة والتعــــاون مــــع جيراننــــا، أي تــــــايلند، 
وسنغافورة، وماليزيا، واليابان، وكوريا الجنوبيــة، ونيوزيلنـدا، 
ــــع جارتينـــا القريبتـــين إندونيســـيا  وعلــى وجــه الخصــوص م

وأستراليا. 
بصفــتي رئيســا للــوزراء، قمــت بزيـــارات رسميـــة أو 
زيـارات عمـــل لماليزيــا، وســنغافورة، والفلبــين، وإندونيســيا، 
ـــــدا، وموزامبيــــق، وأنغــــولا، والبرتغــــال،  وتـــايلند، ونيوزيلن

وجمهورية الصين الشعبية. 
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وفي بداية هذا الشهر، عقـد اجتمـاع اللجنـة الوزاريـة 
المشتركة بين إندونيسيا وتيمور – ليشتي بغرض حل عدد مـن 
المسائل المتبقية مـن السـنوات الأخـيرة، وأيضـا لتعزيـز التعـاون 
الجديـد في مجـالات هامـة مثـل الاسـتثمار، والتنميـة، والتعليــم، 
والصحة والأمن. وأسفر الاجتماع عن نتيجـة إيجابيـة. ونـأمل 
أن ينتـهي ترسـيم حـدود أرضنـا هـذا العـــام لنبــدأ المفاوضــات 
بخصوص حدودنا البحرية. والحدود، سـواء كـانت أرضيـة أو 
بحرية، تعين أراضي البلد. وفي داخل الأراضـي، يمكـن ممارسـة 
سلطات السيادة والاختصاص القـانوني. ولهـذا السـبب، تـأمل 
تيمــور – ليشــــتي، الـــتي لهـــا جارتـــان كبيرتـــان صديقتـــان – 
إندونيسيا وأستراليا – أن ترى حدودها مع كلا البلديـن وقـد 
رسمت أو عينت بنهاية ولايـة حكومـتي، حـتى يمكـن اسـتغلال 
كـل المـوارد الـتي تخـص شـعب تيمـور – ليشـتي اسـتغلالا حــرا 
يتســـم بالســـيادة لصـــالح الأجيـــال الحـــــاضرة والمقبلــــة مــــن 

التيموريين. 
– ليشــتي وجيراــا تتطــور  إن العلاقـات بـــين تيمــور 
بطريقة بناءة ودينامية على الصعد الثنائية، والثلاثيـة والمتعـددة 

الأطراف. 
وتتمتع تيمور – ليشتي بمركز مراقب خـاص في محفـل 
المحيط الهادئ وشـاركت بصفـة ضيـف في رابطـة أمـم جنـوب 

شرقي آسيا. 
وتيمــور – ليشــتي عضــو كــامل العضويــة في رابطـــة 
البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة؛ والاتحـــاد الأفريقــي، والكاريبـــي، 
واتحاد المحيط الهادئ وأوروبا؛ والبنك الدولي؛ وصندوق النقد 
الــدولي؛ وبنــك التنميــة الآســيوي؛ وشـــتى وكـــالات الأمـــم 

المتحدة المتخصصة. 
إن مكافحــة الإرهــاب، والجريمــة المنظمــة، والاتجــــار 
بالبشــر، والمخــدرات، والأســلحة غــير القانونيــة علــــى قمـــة 
جدول الأعمال، على المستوى الإقليمي وفي تيمور – ليشـتي. 

وسنبذل كل جهودنا للمسـاهمة في القضـاء علـى تلـك العلـل، 
التي تتحول إلى مرض معد حقيقي مع تطور التكنولوجيا. 

وتيمور – ليشتي بلد مـن بلـدان جنـوب شـرقي آسـيا 
تربطـه بـالمحيط الهـادئ الجغرافيـــا، والتــاريخ والثقافــة. وشــعبنا 
ـــة العظيمــة  فخـور بـأن يكـون جـزءا مـن هـذه المنطقـة الجغرافي
لآسـيا والأوقيـانوس – الغنيـة في التـاريخ، والثقافـة والحضــارة، 
وتتـألف مـن أكـثر مـن خمـس البشـرية. ونحـن نشـعر بامتنـــان 
عميق لكل إخواننا من البلدان الآسيوية – اليابـان، وجمهوريـة 
الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، والفلبين، والهند، وماليزيـا، 
وسـنغافورة وتـايلند – الـــتي اســتجابت دون تردد لندائنــا مــن 
أجل المساعدة، على مستوى كبـير أو متواضـع، علـى حسـب 

قدرة كل بلد وخبرته. نحن ممتنون لها جميعا. 
لقـد اختتمـت منـذ آونـة زيـارة قمــت ــا لجمهوريــة 
الصيـــن الشعبيــــة، وفــــي غضـــون أســابيع، ســوف تســـتقبل 
تيمور – ليشتي رئيس وزراء ماليزيا، السيد مهاتير محمـد. وفي 
كـانون الأول/ديسـمبر، سـوف تتشـرف بزيـارة رئيـــس وزراء 

مملكة تايلند. 
ونحن نواصل تقويـة علاقاتنـا مـع البلـدان الأخـرى في 
جنــوب شــرقي آســيا، وعلــــى وجـــه الخصـــوص بـــروني دار 

السلام، وكمبوديا، ولاوس وفييت نام. 
ونـرى أن ممـا يؤسـف لـه أن عمليـة الحـوار والمصالحــة 
الوطنيـة في ميانمـار متوقفـة. وتتشـاطر تيمـور – ليشـتي مشــاعر 
القلق وخيبة الأمل مع أصدقائنا في رابطـة أمـم جنـوب شـرقي 
ــدولي  آسـيا، ونضـم صوتنـا إلى أصـوات الآخريـن في اتمـع ال
لتوجيـه مناشـدة مـن أجـل أن يطلـق فـورا ســـراح الســيدة داو 
أونغ سان سو كيي وجميع المحتجزين الآخريـن، وأن تسـتأنف 

المحادثات وعملية المصالحة وإرساء الديمقراطية. 
تحيط حكومتي علما بالالتزامات التي تعهد ا الفريــق 
أول خين نيونت، رئيس وزراء اتحاد ميانمار، في خطابه الـذي 
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ـــرب عــن  أدلى بـه في ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. ونـود أن نع
قلقنـــا العميـــــق إزاء انســــحاب جمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية 
ــــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة،  الديمقراطيــة مــن معــاهدة ع
ـــة كوريــا  واعتزامـها المعلـن إنتـاج أسـلحة نوويـة. إن لجمهوري
الشـعبية الديمقراطيـة ثلاثـة بلـدان مجـــاورة أظــهرت لهــا طــوال 
السنين الصداقة والتضامن. وما من بلد من تلـك البلـدان يمثـل 
ـــالي لا يمكــن تــبرير إنتــاج  أي ديـد لأمنـها أو سـيادا، وبالت

الأسلحة النووية. 
ـــد صغــير بــه عــدد صغــير مــن  إن تيمـور – ليشـتي بل
ــــى محيطـــين ويرتبـــط  الســكان. ومــع ذلــك، لــه شــواطئ عل
بقـارتين. ومـــن الناحيــة التاريخيــة، كنــا طــوال خمســة قــرون 
المستعمرة البرتغالية الوحيدة في المنطقة، وكنا خلال ربــع قـرن 
إقليما محتلا بواسـطة إندونيسـيا. وأكـثر مـن ٩٠ في المائـة مـن 
ـــاثوليكيون، وهنــاك أيضــا جماعتــان دينيتــان  سـكان بلـدي ك

تمثلان أقليتين، هما البروتوستانت والمسلمون. 
لقـد حكـم التـــاريخ أن نكــون مختلفــين. وقــد فــرض 
علينـا وضعنـا الجغـرافي ظروفـا تدفعنـا إلى التقـارب والاتصــال. 
ونحن سنظل مختلفين، وفي إطار ذلك الاختـلاف، نجـد هويتنـا 
وشـعورنا بالانفتـاح والتسـامح. ونعلـم أن لدينـا شـيئا نعطيـــه، 

لكن هناك أيضا الكثير مما نتلقاه. 
إنـني مسـلم مـن أصـل عـــربي ورئيــس وزراء بلــد ذي 
أغلبيـة كاثوليكيـة. وتعيـش طائفتنـا المسـلمة الضئيلـة في ســـلام 
وسكينة، وهي مندمجة في اتمع عموما دون أن تفقد هويتــها 
ودون أن تشـعر بـالاغتراب أو بـالتمييز ضدهـــا. وقــد وفــرت 
القيادة الكاثوليكية التيمورية مثالا يحتذى بـه في الحـض علـى 
احـترام جميـع العقـائد الدينيـة والتســـامح معــها، وهــي تســعى 

دائما إلى الحوار والتعاون والمشاركة والاحترام المتبادل. 
إن بلــدي لا يقصــد أن يقـــدم نفســـه بمثابـــة نمـــوذج 
للتســامح والاحــترام المتبــادل والتعــايش بــين الأديــان. وإنمــــا 

أتحدث عن تجربتنا فقــط لأقـول إن هنـاك في هـذا العـالم الـذي 
ــــة والعنـــف والتعصـــب والتطـــرف واحـــات  تســوده الكراهي
للتسامح والسلام والسكينة جديرة بـأن تكـون مصـدرا لطاقـة 

جديدة. 
ــــاريخ علـــى مـــر أيامـــه مـــن المتعصبـــين  ولم يخــل الت
ـــالم أن  والمتطرفــين، ولا يمكــن لأي منطقــة أو حضــارة في الع
ــــا تمتلـــك وحدهـــا مفـــاتيح الفضيلـــة أو الحقيقـــة.  تدعــي أ
ـــــة  ولا مكـــان في هـــذا العـــالم الـــذي يـــأخذ بتلابيـــب العولم
للإحساس بالتفوق العنصري أو الثقـافي، أو مـا هـو أسـوأ مـن 
ذلـــك، التفـــوق الديـــني. وعلـــى الرغـــم مـــــن أن المتطرفــــين 
ــــن علـــى الـــدوام، فـــإن الفـــرق  والإرهــابيين كــانوا موجودي
الجوهـري يكمـن في أن إرهـابيي اليـوم يسـتفيدون مـن العولمـــة 

ويستغلون التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتحقيق مآرم. 
ومــن غــير المقبــول أن تعــرف الحضــارات والأديـــان 
المختلفة بأا أهداف. فالسـبب الجوهـري وراء العنـف القـائم 
في العـالم هـو انعـدام المســـاواة فيمــا يتعلــق بالتنميــة، وبخاصــة 
ـــــدولي.  الظلـــم الـــذي ينطـــوي عليـــه النظـــام الاقتصـــادي ال
فـالمتطرفون والإرهـابيون الإســلاميون لا يســتهدفون الغــرب، 
بثقافته والأديان السائدة فيه، بل ينبغـي القـول بـأن اسـتهداف 

الغرب من نتائج النظام العالمي. 
وثمــة واقــع جديــد مــاثل أمامنــا. فبرنــامج المتطرفـــين 
يتمثل في المقام الأول في إسقاط النظم المعتدلـة ونظـم الصفـوة 
وفرض نظم ثيوقراطية تحيط الشكوك فيها بـالقيم العالميـة الـتي 
ــــارض مـــع  تعتنقــها الــدول الديمقراطيــة، لأن هــذه القيــم تتع
أفكارهم. ويعني هذا البرنامج أن نعود إلى العصـور الوسـطى، 

وأن يحدد المتطرفون الإسلاميون مصير مواطنينا. 
ولا بـد مـــن شــن الحــرب علــى التطــرف والتعصــب 
والإرهـاب علـى جميـع الجبـهات. ومـن هـذه الجبـهات الجبهـــة 
العسكرية التي لا بد أن تخضع إجراءاا للتفكير الجاد المـتروي 
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وأن يتوخى الحذر البالغ والتبصر عنـد تنفيـذ هـذه الإجـراءات 
ـــها الجبــهات السياســية  علـى الـدوام. وثمـة جبـهات أخـرى من
والاقتصادية والاجتماعية. ولا بـد مـن إدمـاج مكافحـة الفقـر 
ــــأخذ ـــا في  والاســتبعاد ضمــن الاســتراتيجية العالميــة الــتي ن

مكافحة الإرهاب. 
ونـئ حكومـتي شعـــــب العـراق علـى انتـهاء واحــدة 
من أكثر الديكتاتوريـات الـتي عرفـها التـاريخ دمويـة. فشـعب 
تيمور - ليشتي يعرف جيدا ما تعنيه الديكتاتورية. ومن أجـل 
التخلص منها ضحينـا بمئـات الآلاف مـن أبنائنـا خـلال عقـود 

من الصراع غير المتكافئ. 
وفي أثنـاء نضالنـا مـن أجـــل الاســتقلال والديمقراطيــة 
كنـا نؤمـن دائمـا بـأن جـهودنا ينبغـــي أن تــتركز علــى إعــادة 
إرسـاء الشـــرعية الدوليــة في بلدنــا، وذلــك بكفالــة أن تتــولى 
الأمم المتحدة المسؤوليــــة، والمطالبة بأن يبـدي اتمـع الـدولي 
الاحتــــــرام للميثــــــاق ولقــــرارات الأمـــم المتحــــــدة المتعلقـــة 

بتيمور - ليشتي. 
وتدافع حكومتنا عن المفـهوم الداعـي إلى وجـوب أن 
تحترم جميع البلدان الدور المركزي الذي تؤديه الأمم المتحـدة، 
ـــات والمــوارد اللازمــة  ولا سـيما البلـدان الـتي تتمتـع بالإمكاني

لتعزيز دور منظمتنا. 
وفيما يتعلق بالوضع في العراق، هنـاك ضـرورة ملحـة 
ــــك البلـــد. والســـبيل  لإعــادة إرســاء الشــرعية الدوليــة في ذل
الشـرعي الوحيـد لنقـل السـيادة إلى شـعب العـراق هـو تســـليم 

السلطة إلى ممثليه المنتخبين بشكل ديمقراطي. 
ــــة لا بـــد وأن تكـــون  ونحــن نــرى أن الجامعــة العربي
شـريكا ممـــيزا للأمــم المتحــدة في عمليــة التحــول والتعمــير في 
ـــل مــا يزيــد علــى  العـراق. فبـالنظر إلى أـا منظمـة إقليميـة تمث
٢٠٠ مليـون نسـمة يديـن معظمـــها بنفــس الديانــة وينطقــون 
ـــافي والتــاريخي،  بنفـس اللغـة ويشـتركون في نفـس الأصـل الثق

لا بـد مـن عـدم تجاهلـــها أو تخطيــها حينمــا تكــون مصالحــها 
ومصالح المنطقة في الميزان. 

ويقدم بلدي نموذجا جيـدا علـى نوعيـة الشـراكة الـتي 
يمكن أن تنشأ عند الاعتراف بالأمم المتحدة ودورهـا الطبيعـي 
الواضح في حل الصراعات وحشـد التوافـق الـدولي في الآراء. 
وعلـى الرغـم مـن أن لكـل عمليـة ظروفـــها الفريــدة وأبعادهــا 
وسماا الخاصة، فإن تجربتنا الإيجابية يمكن تكرارهـا في أمـاكن 

أخرى، وهي يمكن أن توفر نقطة مرجعية بالنسبة للعراق. 
ـــــى قضيتــــين تتصــــلان بالشــــرق  وأود أن أعلـــق عل
ـــن خيبــة  الأوسـط، أولاهمـا تتعلـق بفلسـطين. فنحـن نعـرب ع
الأمـل العميقـة بسـبب الانتكاسـة الـتي أصـابت عمليـة الســـلام 
ـــف في ذلــك الركــن مــن العــالم. ومــن الأمــور  وتصـاعد العن
المشجعة بالنسبة لنـا طـرح خارطـة الطريـق. وقـد بعـث طـرح 
خارطــة الطريــق الأمــــل في نفوســـنا، ويحدونـــا الأمـــل في أن 

يساعد هذا على الإسراع بخطى عملية السلام. 
ونحن نؤكد من جديد دعمنا لخارطـة الطريـق، ولحـق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي نيـل اسـتقلاله وإنشـاء 
دولـة مسـتقلة ذات سـيادة. ونناشـد جميـــع الأطــراف في هــذا 
الصـراع الدمـوي أن تكـف عـــن جميــع أشــكال العنــف، وأن 
تسـتأنف الحـوار، وتبـــدي الاحــترام بشــدة لخارطــة الطريــق، 

حسبما اتفق عليه مع اموعة الرباعية. 
أما فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فإن الشـعب العـربي 
المسـلم في هـذا الإقليـم الـذي كـان يتبـــع إســبانيا فيمــا مضــى 
ما زال ينتظر بصبر إجراء استفتاء على تقرير مصيره، حسـبما 
اتفقـت عليـه جميـع الأطـــراف في عــام ١٩٩٤. ونحــن نناشــد 
الجمعيــة العامــة، والأمــين العــام، ومجلــس الأمــــن، والجامعـــة 
العربية، والاتحاد الأفريقي، أن يشـجعوا الطرفـين علـى العـودة 
إلى الحوار المباشر، بغيـة وضـع تـاريخ محـدد لإجـراء الاسـتفتاء 

على تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية. 
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وتتابع حكومتي عن كثب الحالـة في غينيـا - بيسـاو. 
ـــا نشــجب الانقــلاب العســكري الــذي  وعلـى الرغـم مـن أنن
أطاح بالرئيس المنتخـب، فإننـا مرتـاحون لأن تلـك العمليـة لم 
تـــؤد إلى إراقـــة الدمـــاء أو إلى خســـــائر في الأرواح. وتؤيــــد 
حكومتي عقد انتخابـات جديـدة مـن أجـل العـودة إلى النظـام 
الديمقراطــي والدســتوري، في إطــار الأمــم المتحــــدة وجماعـــة 
البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة إن أمكـن، وذلـك مـن أجـل توفـــير 
الدعم اللازم لإقرار السلام وإقامـة حكومـة مسـتقرة، وتحقيـق 

الانتعاش الاقتصادي.  
ومن دواعي أسفنا ايار المحادثات في الجولـة الأخـيرة 
للمؤتمــر الــوزاري لمنظمــة التجــارة العالميــة، الــتي عقــــدت في 
كـانكون. ويجـب أن تـدرك الـدول الصناعيـــة أنــه لا بــد مــن 
إصلاح نظم التجارة الدولية. فليس من الأخــلاق في شـيء أن 
تتغـنى البلـدان الغنيـة بالديمقراطيـــة وحقــوق الإنســان وعقيــدة 
السوق الحرة، بينمـا تمـارس في نفـس الوقـت سياسـات حمائيـة 
تكتب على مئات الملايين مـن البشـر أن يعيشـوا في فقـر دائـم 
وتبعيـة دائمـة، ومـــن المنــافي للأخــلاق أن تقــوم هــذه الــدول 
ــــه  بتلقــين قواعــد الســوق الحــرة، في الوقــت الــذي تدعــم في
مزارعيـها ببلايـين الـدولارات، ممـا يقلـل بدرجـة مـــتزايدة مــن 
القدرة التنافسية لمنتجات بلداننا، التي تتمتع بدرجة أعلـى مـن 

الميزات بالمقارنة. 
لقد استفادت تيمور - ليشـتي مـن التضـامن الـدولي، 
ونحن ممتنون لذلك. إلا أننا لا يمكننا أن نظل صامتين في وجه 
الظلـم والسياسـات الاقتصاديـة الضـارة الـتي تـترل الفقـر ببقيــة 
العالم. ونحن ندعو لإعادة التفاوض بشـأن الديـون والتخفيـف 
من أعبائها على البلـدان الفقـيرة المدينـة. بيـد أننـا نؤمـن أيضـا 
بأن هذا التخفيف لا بد وأن يتناسب مع التدابير التي يتخذهـا 
كـل بلـد عـن طريـق اعتمـاد اسـتراتيجيات للتنميـة المســـتدامة، 
والتركيز على القضاء علـى الفقـر. ويعـني هـذا زيـادة الإنفـاق 
علـى الصحـة العامـة والتعليـم، وخفـــض الإنفــاق العســكري، 

وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، والتشجيع على إعمال حقـوق 
الإنسان وعلى استقلال الجهاز القضائي. فـهذه هـي الشـروط 

التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والرخاء. 
وفي الختـــام، أود أن أتطـــرق إلى موضـــوع إصـــــلاح 
الأمم المتحدة. فقد ظـهرت هـذه المؤسسـة إلى الوجـود نتيجـة 
ـــرية الــتي كــانت ضحيــة لأكــبر بــلاء  للتجربـة الجماعيـة للبش
شـهده التـاريخ. ونحـن نـئ مؤسسـيها علـى رؤيتـهم، ولكننـــا 
ندرك أن هــذه المؤسسـة تعكـس واقـع تلـك الفـترة. ففـي عـام 
١٩٤٥ لم يكـن فيـها سـوى ٥١ عضـــوا، وكــان ينظــر إليــها 
على أا ناد للأغنياء والأقوياء �ناد للرجل الأبيض�. ولكـن 
الأمم المتحدة اليوم مؤسسة عالميـة بمعـنى الكلمـة، ويبلـغ عـدد 

أعضائها ١٩١ عضوا. 
وقد أثارت تجربة العراق مؤخرا مناقشة جديدة حول 
ضـرورة الإصـلاح الهيكلـي لمؤسســـتنا، بــدءا بمجلــس الأمــن، 
ـــير  الـذي يدعـى باسـتمرار إلى تقـديم الفتـاوى والتدخـل في كث
مـن بقـاع العـالم. ونحـن نؤيـد زيـادة عـدد الأعضـــاء الدائمــين 
بمجلـس الأمـن ليعكـــس الواقــع الديموغــرافي الحــالي والتــوازن 

العالمي الجديد. 
فكثــير مــن النــاس يتســاءلون بشــــكل أكـــثر تواتـــرا 
فيما بينهم، بل ويوجهون حفنة من الأسئلة بصوت عال، من 
قبيـل السـؤال التـالي �هـل مـــن العــدل أن يكــون للمجموعــة 
الغربية ثلاثة مقاعد دائمة في مجلـس الأمـن، بينمـا ليـس لآسـيا 
سـوى مقعـد واحـد وليـــس لأفريقيــا أو أمريكــا اللاتينيــة أيــة 

مقاعد؟� 
هـل يعقـل أن الهنـد، أكـبر ديمقراطيـة في العـالم، ويبلـغ 
عـدد سـكاا أكـثر مـن بليـون نسـمة، لا تتمتـع بنفـس المركــز 
الـذي يتمتـع بـه آخـرون؟ هـل يعقـــل أن الــبرازيل، الــتي يمثــل 
اقتصادهـا تاسـع أكـبر اقتصـاد في العـالم وأكـبر بلـــدان أمريكــا 
اللاتينية، بلد تتقـاطع فيـه الأعـراق والحضـارات - حضـارات 
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مواطـني أمريكـا اللاتينيـة مـن ذوي الأصــول الآيبيريــة، وذوي 
الأصـول الأفريقيـة، والسـكان الأصليـين - لا تتمتـــع بعضويــة 
ـــن؟ فقــد أظــهرت الــبرازيل علــى مــدى  دائمـة في مجلـس الأم
تاريخـــها حصافـــة وتوازنـــــا في تســــيير سياســــاا الخارجيــــة 
والمشاركة الفاعلة والبناءة على الصعيديــن الإقليمـي والـدولي، 

وكانت على الدوام صوت اعتدال وداعية إلى الحوار. 
هناك بعض الإجراءات التي ربما كانت مفهومـة أثنـاء 
فـترة الحـرب البـاردة. ولكـن يجـب اليـوم إفسـاح الطريـق أمــام 
ـــى  المبـادئ الديمقراطيـة لصنـع القـرار، المقبولـة والـتي تمـارس عل
صعيــد عــالمي. يجــب أن نشــكك في صحــــة هـــذه النمـــاذج 

الموروثة عن الحرب الباردة. 
ونعتقد أيضا أن مـدة عضويـة الأعضـاء غـير الدائمـين 
يجب أن تقلص إلى فترة تتراوح بين ستة شهور وعـام واحـد. 
وهذا سيتيح لجميع أعضاء منظمتنا، الذين يبلغ عددهم ١٩١ 
عضوا، الفرصة لخدمة هذا الجهاز. إضافـة إلى أن قصـر الفـترة 
سـيجعل الأعضـاء الأقـل حظـا يشـــعرون بالرغبــة في اســتثمار 

مواردهم البشرية والمالية للعمل في مجلس الأمن.  
إن إصلاح عدد من أجهزة منظمتنـا، وإضفـاء الطـابع 
ـــها، مســألتان ضروريتــان وملحتــان. وينبغــي  الديمقراطـي علي
لأخطاء وإخفاقات الماضي، عندمـا كـان مجلـس الأمـن لا قـوة 
ـــي  لـه ولا يكـترث بمأسـاة البشـرية، أن تدفعنـا جميعـا إلى التحل
بالشـجاعة لقبـول نصيـب عـادل في صنـع القـرارات الـتي تؤثــر 

علينا جميعنا. 
وليعلــم الكبــير والغــني والقــوي أن التواضــع أعظــــم 
فضيلة. إن القيادة تعني معرفة أسـلوب الحـوار والإقنـاع وبنـاء 
التحالفـــات والتوافـــق في الآراء. وتوجـــد تحديـــــات أمامنــــا. 
وتوجـد أخطـار عديـدة. وتمثـل هـذه المنظمـة الضخمـة مـــوارد 
١٩١ بلـدا. وللتصـدي لهـذه التحديـات والأخطــار، يجــب أن 

نتوحد وأن نبني جسور التوافق والتعاون الفعال. 

ــــتي بـــالقول إن المســـتقبل  اسمحــوا لي أن أختتــم كلم
للمتفائلين. ونحن هنا اليوم لأننـا نحبـذ التفـاؤل. ولهـذا السـبب 

يجب أن يستمر الكفاح. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشــــكر رئيــــس وزراء جمهوريــــة تيمــــــور- ليشـــــتي 

الديمقراطية على بيانه الذي ألقاه من فوره. 
اصطحــب الســــيد مـــاري الكاتـــيري، رئيـــس وزراء 
جمهوريــة تيمــور- ليشــــتي الديمقراطيـــة، إلى خـــارج 

القاعة. 
تولــــت الرئاســــة نائبــــة الرئيــــس، الســــيدة أتايفــــــا 

(تركمانستان). 
الرئيسة بالنيابة (تكلمــت بالروسـية): أعطـي الكلمـة 
الآن لمعــالي الســيد مرشــد خــان، وزيــر خارجيــــة جمهوريـــة 

بنغلاديش الشعبية. 
السـيد خـان (بنغلاديـش) (تكلـم بالانكليزيـــة): إنــني 

أحمل إليكم رسالة سلام من بنغلاديش. 
ــه  اسمحـوا لي أن أهنـئ الرئيـس علـى انتخابـه. وأتمـنى ل
كـل نجـاح في المهمـة الهائلـــة المتمثلــة في قيــادة الأمــم المتحــدة 
لتظـــل منظمـــة مهمـــة وذات مصداقيـــــة في هــــذه الأوقــــات 
المضطربة. وأنا واثـق مـن أنـه سـيبني علـى الإرث الـذي خلفـه 

سلفه، السيد يان كافان. 
ونشـيد بـالأمين العـام علـى قيادتـــه في هــذه الأوقــات 
الصعبة. فقد واجهت الأمم المتحدة حالات تحد صعبة خـلال 
السنة الماضية. إذ فقدنا واحداً من أبرز رجال السلم - السـيد 
ــال  سـيرجو فيـيرا دي ميلـو والعديـد مـن زملائـه. وهـذه الأعم

الحمقاء والحقيرة يجب ألا تتكرر. 
إن الألفية الجديدة، التي اسـتقبلناها جميعـاً بـأمل كبـير 
جداً، قد غرقت في الاضطراب. فـالأحداث الـتي وقعـت أثنـاء 
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السـنوات الثـلاث الماضيـــة غــيرت العــالم إلى الأبــد. وتركتنــا 
جميعــاً نبحــث عــن حلــــول. فـــأحداث ١١ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١، والحــــرب في أفغانســــتان وفي العــــراق، والمواجهـــــة 
المفتوحة بين إسرائيل وحمـاس، والحـروب الأهليـة والأفريقيـة، 

شكلت بعض أبعاد عالم الفوضى هذا. 
وهذه الأزمات حقائق جديدة - هجـوم شـامل علـى 
الإرهـاب وحجـج تســـاق لتــبرير الضربــة الاســتباقية والعمــل 
ـــار للأمــن، واســتهداف التطــرف الإســلامي  الانفـرادي كخي
وما نتج عنـه مـن وضـع قوالـب نمطيـة علـى أسـس دينيـة. وفي 

مكان ما، خفضت عملة التعاون العالمي. 
نـأتي كـل عـام إلى هـذه الجمعيـة لنؤكـــد مجــدداً علــى 
ثقتنــا بــالأمم المتحــدة والتزامنــــا بمقـــاصد ومبـــادئ الميثـــاق. 
ونتوقف اليوم لنغـالب الشـكوك الـتي ثـارت حـول أهميـة هـذه 
الهيئـة العالميـــة. وأســرع إلى إضافــة أن هــذا التوقــف لم يعمــر 
طويـلاً بالنسـبة لبنغلاديـش. والسـؤال الكبـــير ليــس عمــا هــو 
الخطــأ في الأمــم المتحــدة، ولكنــه عمــا هــو الصحيــح فيـــها، 
وكيــف يمكننــا أن نجعلــها تخــدم مقاصدنــا علــى الرغــم مـــن 

النكسات الظاهرة. 
وتــبرز ثلاثــة عوامــل قــاهرة. أولهــا عالميــة المنظمــــة. 
فجميع دول العالم البالغ عددها ١٩١ ترغب في أن تكـون في 
زمرة اتمع الدولي. والعامل الثاني هو الجانب الآخر للعولمــة. 
وخلاصة القول إنه ما من دولـة تسـتطيع بمفردهـا أن تتصـدى 
للمشـاكل الصعبـة الـتي يواجهـها العـــالم - ســواءً كــان ذلــك 
اختــلال عمــــل نظـــام الأمـــن الجمـــاعي أو تداخـــل المصـــالح 
الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية، أو تحديـات العولمـة، أو 
الإرهـاب الـدولي، أو تدهـور البيئـة، أو الأمـراض الجديــدة، أو 
الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود، ومــا إلى ذلــك. والنتيجــــة 
واضحة. لا غنى عن الأمـم المتحـدة بوصفـها الجـهاز المركـزي 

لإدارة الشؤون العالمية إدارة جماعية. 

والعـامل الثـالث هـو الشـرعية. فكمـا جـــرى التــأكيد 
علـى ذلـك، لا تـزال أكـبر قـوة للأمـم المتحـدة هـي شــرعيتها، 
التي قامت علـى مبـادئ القـانون الـدولي الراسـخة. ولا يوجـد 
بديل لهذه الشرعية. إننـا ننظـر إلى الأمـم المتحـدة علـى أسـاس 

هذا المعيار. 
ولكن كما لاحظ الأمـين العـام في تقريـره عـن تنفيـذ 
الأهـداف الإنمائيـــة للألفيــة، �أظــهرت الحــرب الانقســامات 
العميقة في صفوف اتمع الدولي إذ وُجهت اامات بوجـود 
برنـامج مـزدوج�. ومضـى ليلاحـــظ أن �الحــرب في العــراق 
أبرزت مجموعة من المسائل المتعلقة بالمبــادئ والممارسـات الـتي 
ــذا  تشـكل تحديـاً للأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي ككـل�. وه

تعليق محزن على حالة الهيئة العالمية الآن. 
في المقابل، لاحظنا أنه حيثما سمح للأمم المتحـدة أن 
تقوم بدورها الصحيح وتتحمل مسـؤوليتها، وحيثمـا وُفّـر لهـا 
الدعم الضروري، فإـا نجحـت في تحقيـق السـلام والاسـتقرار 
دائمـــين. فتجربـــة تيمـــور - ليشـــتي وســـيراليون وجمهوريــــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أثبتــت 
شرعية الأمم المتحدة وبررت دورها وأهميتها. ويمكــن كسـب 
الحـرب بـالقوة العسـكرية؛ ولكـن التحـدي يكمـن في كســـب 
ـــظ  الســلام. والأمــم المتحــدة، بخبرــا في صنــع الســلام وحف
السلام وبناء السلام التي تتجاوز نصـف قـرن في أفضـل موقـع 

لتحقق ذلك. 
ــــا الكاملـــة، وإيماننـــا  ونحــن في بنغلاديــش نضــع ثقتن
الكـامل، في قـدرة الأمـم المتحـــدة علــى معالجــة المســائل ذات 
ـــن. ونــرى  الاهتمـام الـدولي والإقليمـي، بمـا فيـها السـلم والأم
الأمم المتحــدة مصـدر إلهـام، ومبـادرة ودعـم لمسـاعينا الوطنيـة 
والإقليمية والدولية. ففي هـذا المحفـل نرسـي المعايـير المشـتركة 
والقيم العالمية والبرامج المشـتركة. وفي عـالم آخـذ في الـترابط، 
مـا مـن دولـة تعيـــش كجزيــرة معزولــة؛ ولا يمكــن لدولــة أن 
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تزدهر بمفردها. لذلك نؤمن بأن المنظمة تسـتحق اليـوم، أكـثر 
مـن أي وقـت مضـى، دعـم دولنـا كافـة بطريقـة أكـثر نشـــاطا 

وظهورا. 
ويستحق الأمين العام تقديرنا لإعـادة تركـيز منظمتنـا 
علــى جــدول أعمالهــا الاجتمــاعي – الاقتصـــادي. ونرحـــب 
بتقريره المتعلق بتنفيذ أهداف الألفية الإنمائية. وتقييمـه للتقـدم 
ــــة الإنمائيـــة تقييـــم واقعـــي. وبينمـــا  في تحقيــق أهــداف الألفي
ـــإن  لوحظـت دلائـل علـى التقـدم فيمـا يخـص منطقـة بعينـها، ف
ـــل بالنســبة للعديــد مــن دولنــا.  الطريـق إلى سـنة ٢٠١٥ طوي
فتقريـر اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط الهـادئ 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلـق بـالأهداف الإنمائيـة 
ـــال، يســترعي الانتبــاه إلى الانخفــاض  للألفيـة، علـى سـبيل المث
المزعـج في تدفـــق المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة إلى أقــل المنــاطق 
والبلـدان نمـوا؛ ووصـف ذلـك الانخفـــاض بأنــه �غــير مقبــول 
ومناف للضمير�. ونادى التقرير أيضا بـإجراء إصلاحـات في 

النظام التجاري الدولي لمساعدة أفقر البلدان. 
وإزاء هذه الخلفية، تسـتدعي الانتكاسـة الـتي حدثـت 
في المؤتمـر الـــوزاري لمنظمــة التجــارة العالميــة، الــذي عقــد في 
كانكون، استئناف المفاوضات مبكـرا. وسـيتطلب إحـراز أي 
ــــازلات كبـــيرة. والتزامنـــا  تقــدم كبــير قــرارات شــجاعة وتن
بـالأهداف الإنمائيـة للألفيـة يتطلـب أيضـا اختتـــام المفاوضــات 
بنجــاح. والحالــة الاقتصاديــــة العالميـــة اليـــوم توجـــب اتبـــاع 
سياســات تجاريــة منصفــة وممارســات تجاريــة عادلــــة، وهـــي 
مــا ســــعينا إليـــه في جولـــة الدوحـــة. إن البقـــاء الاقتصـــادي 
– الاقتصادي للعديد من الدول يعتمد  والاستقرار الاجتماعي 
على كيفية التعامل مـع تحديـات مـا بعـد كـانكون. والمخـاطر 
جد عالية بالنسبة لنا جميعا، في الأجلين القصير والطويل علـى 

حد سواء. 

ـــادة  إن الــبرامج والسياســات الإنمائيــة لحكومتنــا، بقي
رئيسـة وزراء بنغلاديـش، البيغـــوم خــالدة ضيــاء، مبنيــة علــى 
الأهداف الإنمائية للألفية. ولا نـزال نخصـص جـزءا كبـيرا مـن 
مواردنـا القطـاع الاجتمـاعي، وقـد أعددنـا اســـتراتيجية مدــا 
ثـلاث – سـنوات للنمـو الاقتصـادي، وخفـض الفقـر والتنميـــة 
ــع  الاجتماعيـة. وذلـك إطـار رئيسـي وأولي للسياسـات. ونتطل
إلى العمـل عـن كثـب مـع شـركائنا في التنميـة في تنفيذنـا لهــذه 

السياسات. 
وفي العقــود الأخــــيرة تقبـــل نمـــط الإدارة الحكوميـــة 
بسرور المعتقدات الأساسـية للديمقراطيـة. وأصبحـت لدينـا في 
بنغلاديـش المؤسســـات اللازمــة للحكــم الديمقراطــي. ونقــوم 
بإصلاحــها وتحديثــها وتوســيعها. ونحــن، بوصفنــا ديمقراطيـــة 
مزدهرة، ندعم جهود الأمم المتحـدة الراميـة إلى تعزيـز سـيادة 
القـانون والحكـم الصـالح وحقـوق الإنسـان. ونعتقـد أن جميــع 
حقــوق الإنســان -  بمــا في ذلــك الحــق في التنميــة – ينبغــــي 

السعي إلى إعمالها بشكل شامل وبنهج كلي. 
ـــورات الخطــيرة في  شـهدت السـنة الماضيـة بعـض التط
حالـة السـلم والأمـن الدوليـين، ولا سـيما في أفريقيـا والشـــرق 
ـــا إيجابيــا وبنــاء حيــال  الأوسـط. وقـد اتخـذت بنغلاديـش ج
جميع هذه المسائل. إذ دعمنـا باسـتمرار جـهود الأمـم المتحـدة 
في ذلك اال. وفعلنا ذلك من باب التزامنا بمقـاصد ومبـادئ 

الأمم المتحدة وميثاقها. 
ومــن الناحيــة العمليــة، لا تــزال بنغلاديــش شــــريكة 
رئيسـية للأمـم المتحـدة في رسـالتها مـن أجـل السـلم والأمـــن. 
وفي العقدين الماضيين، شاركت بنغلاديــش في عمليـات الأمـم 
المتحـدة لحفـظ السـلام في أربـع قـــارات، بمــا في ذلــك أخطــر 
عمليـات حفـظ السـلام. ونحـن الآن مـن بـين أكـــبر المســاهمين 
بقــوات وبــأفراد آخريــن في عمليــات الأمــم المتحــدة لحفـــظ 
السلام، حيث نشارك بآلاف من جنودنا في ثمـاني بعثـات، في 
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كـــوت ديفـــوار، والصحـــراء الغربيـــة، وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة، وســــيراليون، وإثيوبيـــا، وإريتريـــا، وكوســـوفو، 
ـــــا. ومؤخــــرا، التزمنــــا أيضــــا  وتيمـــور – ليشـــتي، وجورجي

بالمشاركة في بعثة الأمم المتحدة المقترحة في ليبريا. 
لقد ورث الشعب العراقـي حضـارة قديمـة ومـن أمجـد 
الحضـارات. ويجـب إيجـاد جـل للحالـة الراهنـة في العـــراق مــع 
المحافظة على مصـالح الشـعب العراقـي وضمـان السـلم والأمـن 
والاســتقرار للأجــل الطويــل في المنطقــــة. وتعيـــد بنغلاديـــش 
تأكيدها على دعم سيادة البلـد وسـلامته الإقليميـة واسـتقلاله 
ـــة الاســتعداد للمشــاركة في إعــادة  السياسـي. ونحـن علـى أهب
ـــتي تمــيز  تعمـير العـراق وإعـادة بنائـه بـروح الأخـوة الحقيقيـة ال
العلاقات بين أمتينـا وشـعبينا. ونكـرر دعوتنـا إلى ضمـان دور 
ـــم المتحــدة في عمليــة انتقــال  واضـح وفعـال وموثـوق بـه للأم
العـــراق إلى الديمقراطيـــة وفي إعـــادة تعمـــــير البلــــد. وتؤيــــد 
ـــير العــراق الــذي  بنغلاديـش المؤتمـر الـدولي المقبـل لإعـادة تعم

تعقده الأمم المتحدة، ونتطلع إلى نتيجة موفقة. 
إن التطـورات الأخـــيرة في الشــرق الأوســط مزعجــة 
للغايـة. ومـن الواضـح أن التقـدم المحـرز مـن أوسـلو إلى مدريــد 
ــق  وحـتى الآن يتعـرض للتـهديد بشـكل خطـير. فخريطـة الطري
التي قبلها الجانب الفلسطيني بشجاعة كبيرة لم يقبلـها الجـانب 
الآخر أو ينفذها بشكل جاد. وفرضت شروط مسـبقة، تجعـل 
السلام صعبا. ولا تزال الممارسات الإسـرائيلية المعروفـة جيـدا 
للجمعية تطبق في فلسطين المحتلـة. وهنـاك انتـهاكات صارخـة 
ومنتظمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الأساسية. 
والإعلان الأثيم والإجرامي عن اعـتزام إسـرائيل طـرد الرئيـس 
ياسر عرفات أو حتى قتله يستدعي إدانة عالمية بأشد ما يمكـن 
من العبارات. وكل ذلـك يتنـافى مـع المطالبـة العالميـة بالتسـوية 
السلمية وإنشاء دولـة فلسـطينية تعيـش كجـارة حسـنة الجـوار 

في سلام وأمن. 

وتعيد بنغلاديش تأكيد تأييدهـا للتبكـير بإنشـاء دولـة 
فلسـطين المسـتقلة ذات السـيادة وفقـا لقـرارات الأمـم المتحــدة 
ذات الصلـة. ونحـن نطـالب بقيـام الأمـم المتحـدة بـــدور أكــثر 
نشاطا، ونطلب إلى مجلس الأمـن الاضطـلاع بمسـؤولياته تجـاه 
شــعب فلســطين. ونحــث اموعــــة الرباعيـــة علـــى تكثيـــف 
جهودها لمنع مزيد من التصعيد والتصدي للتهديدات الموجهة 
إلى الرئيــس عرفــات، الحــائز لجــائزة نوبــل للســلام، والقـــائد 
بـلا منـازع للشـــعب الفلســطيني. ونحــث علــى إعــادة عمليــة 
السلام إلى مسارها. ونطالب بتجديد الجهود الهادفة إلى إيجـاد 

حل شامل لقضايا الشرق الأوسط في إطار زمني محدد. 
ـــة. وهــو في ســياق  لا يـزال الإرهـاب الـدولي يمثـل آف
ما بعد ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، قـد احتـل المركـز الرئيسـي 
في شـواغلنا العالميـة. ونحـن نكـرر إدانتنـا القاطعـة للإرهــاب في 
جميــع أشــكاله ومظــاهره. وبنغلاديــش هــي طــرف في عــــدة 
اتفاقيـات دوليـة لمكافحـة الإرهـاب. ونحـن في طـور الانضمــام 
إلى الاتفاقيـات المتبقيـة الأخـرى. ونشـارك بحمـــاس في تطويــر 
الـبروتوكول الإضـافي للاتفاقيـة الإقليميـة لرابطـة جنـوب آســيا 
للتعاون الإقليمي لقمـع الإرهـاب. وسـيعزز هـذا الـبروتوكول 
الاتفاقيـة مـن خـــلال إدراج أحكــام تشــمل تلــك الــواردة في 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن الأخـــيرة ولا ســـيما القــــرار ١٣٧٣ 

 .(٢٠٠١)
تركــز بنغلاديــش تركــيزا كبــيرا علــى عمليــــة نـــزع 
السلاح. ونعتقد أن نزع السلاح وثيق الصلة بالسـلم والأمـن 
ـــــة مباشــــرة بالتنميــــة.  الدوليـــين. كمـــا نعتقـــد أن لـــه علاق
ـــة  وبنغلاديـش طـرف في جميـع معـاهدات نـزع السـلاح الدولي
الـــتي تغطـــي الأســـــلحة النوويــــة والبيولوجيــــة والكيميائيــــة 
والتقليديـة. والسـعي إلى نـزع السـلاح العـــام والكــامل الــتزام 
ـــا. وقــد ظلــت الاعتبــارات الرئيســية في اتخــاذ  دسـتوري لدين
ـــتنا تتمثــل دائمــا في الســلم والأمــن الدوليــين  خيـارات سياس

والأمن البشري وأمن كوكبنا.  
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لقد دعمنا جميع جهود نزع السلاح. ولا نزال نؤمن 
بقيمة جميع التدابـير، وحـتى الجـهود الجزئيـة الراميـة إلى تحديـد 
الأسـلحة ونـزع السـلاح. وقـد بـرر إيماننـا هـذا التقـــدم الــذي 
أحرزنـاه في تحديـد الأسـلحة وحظـر عـدد منـــها. ولا بــد مــن 
إعادة إحياء المسار المتعدد الأطـراف، بمـا في ذلـك مؤتمـر نـزع 

السلاح. 
لقد تخلت بنغلاديش عن جميـع أنـواع أسـلحة الدمـار 
ـــة والنوويــة. وكــانت الحالــة  الشـامل – البيولوجيـة والكيميائي
علــى طــول حــدود البلديــن الحــائزين للأســــلحة النوويـــة في 
جنوب آســيا مصـدر قلـق عـالمي. ونحـن، بصفتنـا جـارا قريبـا، 
لدينــا أيضــا داع شــرعي للقلــق. ونشــيد، في هــذا الســــياق، 
بـالأمين العـام لدعوتـه الأخـيرة للقضـاء علـــى جميــع الأســلحة 
النووية. إن الواجبات، بالنظر أيضا إلى التهديدات التي تواجـه 
النظـم القائمـة والآثـار المترتبـة عليـها، لا تتطلـــب توضيحــا في 
هذا المحفل. ونحن نحث على النظر من جديد في فتوى محكمـة 
العــدل الدوليــة وتقريــر لجنــة كانبــيرا المعنيــة بالقضـــاء علـــى 

الأسلحة النووية. 
وفي منطقتنـا كمـا في أمـــاكن أخــرى، خاصــة ونحــن 
ــــاه  نواجــه تحديــات الفقــر والجــوع والأميــة والافتقــار إلى مي
الشرب والمرض. يجب أن تكون أولوياتنـا التنميـة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة، ليـس التســـلح النــووي. نحــن بحاجــة إلى تعزيــز 

التعاون، وليس إلى الإعداد للمواجهة. 
وــذه الفكــرة وضــع رئيســنا الراحــل شــهيد ضيـــاء 
الرحمــن تصــور التعــاون الإقليمــي المؤسســي الــــذي أدى إلى 
ظهور رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. ونحن نؤمن إيمانـا 
قويا بقيمة التعاون في منطقتنا، بل بحتميته. ونتمنى أن نتمكـن 
معـا أيضـا مـن جعـــل جنــوب آســيا ينعــم بالســلم والصداقــة 
والازدهـار. إننـا نسـتمد إلهامـا مـن منـاطق أخـــرى مــن العــالم 

عمـل فيـها هـذا التكـامل الاقتصـــادي الإقليمــي بشــكل جيــد 
لشعوب تلك المناطق. 

ـــوم، ربمــا تــتركز أكــثر المصــادر احتمــالا  في عـالم الي
لتضـارب المصـالح داخـل البلـــدان وفيمــا بينــها حــول المــوارد 
ـــو إلى إدارة  الطبيعيـة، وبشـكل خـاص، الميـاه العذبـة. إننـا ندع
المصادر المشتركة دون حرمان اقتصاد أو بيئـة أي مـن البلـدان 

أو المنطقة المعنية أو إلحاق الأضرار ما. 
وعلى سبيل المثال، ينبغي منع أي سـحب للميـاه مـن 
الأار الدولية على نحو انفرادي، لأن مثـل هـذا العمـل يلحـق 
ـــام  ضـررا عظيمـا بالبيئـة، والزراعـة، والصناعـة، والاقتصـاد الع
ــــع  والإيكولوجيــا في البلــدان الأخــرى. يجــب أن تتوافــق جمي
الأعمـال في هـذه اـالات مـع القـانون الـدولي وقواعـد الحـــق 
والعدل، وبالطبع، الإنصاف. وينبغي أن يتخذ أي قرار يتعلــق 
بـالثروة الطبيعيـة المشـــتركة مــن خــلال الاستشــارة بــين كــل 

البلدان المعنية. 
إن بنغلاديش تعترف على نحو وثيق بمشاكل أفريقيـا. 
فنحن نؤمن بفعالية التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب بوصفـها 
ممارسة ذات نفع متبادل بين اتمعات التي تمـر بمراحـل إنمائيـة 
متماثلـة. وقـد كـان تأسـيس الاتحـاد الأفريقـي ملـــهما، وكــان 
تأسيس الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا مشجعا. ونحن واثقون 
من أن قادة أفريقيـا وسـكاا سـينجحون في تحويـل القـارة إلى 

قارة يسودها السلم والازدهار. 
لقـد تطـــورت لدينــا معرفــة أكــبر، وصــلات خاصــة 
وصداقـة أوثـق مـع العديـــد مــن الــدول الأفريقيــة مــن خــلال 
مشـاركتنا في جـهودها المتعلقـة بالديمقراطيـة وبنـاء الدولـة عــن 
طريـق أنشـطة حفـظ السـلام والتنميـة. وســـتواصل بنغلاديــش 
العمل مع تلك الدول في مواجهـة تحديـات بنـاء السـلم الدائـم 

والتنمية المستدامة. 
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إن المشــاكل الخاصــة الــتي تواجــــه البلـــدان الجزريـــة 
الصغيرة تتطلب اهتماما خاصا. ونأمل أن يكـون مؤتمـر ألمـاتي 
قد أحدث زخما جديدا لتلبية احتياجات تلك البلدان. ويجـب 
أيضـا أن نقـدم الدعـم إلى البلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بعمليــة 

انتقال. 
وقد شهدت التسعينيات سلسـلة مـن مؤتمـرات الأمـم 
المتحـدة الرئيســـية. واعتمــد كــل واحــد منــها برنــامج عمــل 
مفصلا وقابلا للتطبيق، فيه مسؤوليات واضحـة ومحـددة علـى 
المستويات الوطنية والإقليميـة والعالميـة. وممـا عـزز الالتزامـات 
السابقة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الـذي عقـد في مونتـيري، 
في المكسـيك، ومؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بالتنميـة المســتدامة، 
ـــالث  الـذي عقـد في جوهانسـبورغ، ومؤتمـر الأمـم المتحـدة الث
ـــدان نمــوا، الــذي عقــد في بروكســل. وحــان  المعـني بـأقل البل
– الفردية والجماعية – على تنفيذ  الوقت الآن لتركيز جهودنا 

برامج العمل التي انبثقت من تلك المؤتمرات. 
لقــد أحــرزت الأمــم المتحــدة في الســنوات الأخـــيرة 
ـــــن الناحيــــة التنظيميــــة  تقدمـــا هامـــا في إصـــلاح نفســـها م
ـــد مــن التقــدم في مختلــف  والجوهريـة. ولا بـد مـن تحقيـق المزي
ـــث أن الإصلاحــات  اـالات، بمـا في ذلـك مجلـس الأمـن، حي

ضرورية لجعله أكثر تمثيلا، وديمقراطية وفعالية. 
والجمعيـــة العامـــة أيضـــا في حاجـــة إلى مزيــــد مــــن 
الإصلاحــات، وكذلــك الأجــهزة الرئيســية الأخــرى، بمــا في 
ذلك مجلس الوصاية، الذي يمكـن إعـادة إحيائـه. ونحـن نحتـاج 
قطعـا إلى المضـي قدمــا. وترحــب بنغلاديــش بــاقتراح الأمــين 
العـام الرامـي إلى إنشـاء فريـق رفيـع المسـتوى مـــن شــخصيات 
بـارزة لدراسـة التحديـات الـتي تواجـه الســـلم والأمــن. ونحــن 
نتطلـع إلى رؤيـة تقريـر الفريـق. وفي هـذا الصـدد، نؤكـد علــى 

أهمية الحفاظ على تعددية الأطراف وتوافق الآراء. 

يجب ألا تعرض قرارات خفض الميزانية عمـل المنظمـة 
للخطـر، ويجـب ألا تؤثـر عمليـات الميزانيـة بشـكل سـلبي علــى 
مصالح البلدان النامية، ولا سيما أقل البلـدان نمـوا. وينبغـي أن 
يكـون هنـاك تزويـد كـــاف للأنشــطة المــأذون ــا في البلــدان 

النامية. 
وسيبقى هدفنا وضع الأمم المتحـدة في مركـز الجـهود 
الإنمائيـــة العالميـــة. ويمكـــن أن يضطلـــع الـــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعي بدور رئيسـي في هـذا المضمـار. ويتعـين عليـه أن 
يستكشـف أسـاليب ابتكاريـة وإبداعيـة في عملـه. وقـد ســعت 
بنغلاديـش إلى أن تنتخـب في الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
خلال هذه الدورة. وكما فعلنا في المــاضي، تسـعى بنغلاديـش 
ــــة جـــدول  إلى المســاهمة بصفتــها عضــوا في الــس، في متابع
ـــم المتحــدة الاجتمــاعي والاقتصــادي. ونــأمل أن  أعمـال الأم

نحظى بدعم قيم من جميع أعضاء الجمعية. 
وحـــددت الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة عـــددا مـــــن 
الأهداف القابلة للإنجاز في أكثر االات إلحاحا. وبنغلاديـش 
ملتزمة بإنجاز تلك الأهداف من أجل شعوبنا. وستعمل أيضـا 
عن كثب مع جميع الدول الصديقـة الأخـرى حـتى يتـم تحقيـق 
ـــع إلى  هـذه الأهـداف لنـا جميعـا بشـكل متسـاو. بيـد أننـا نتطل
المضي قدما إلى أبعد من ذلـك. ونحـث علـى التركـيز المسـتمر 
على تنفيذ نتائج دورة عـام ١٩٩٠ للمؤتمـرات الدوليـة. فـهي 
تمثل جدول أعمال شـامل للإنسـانية للقـرن الـذي نعيـش فيـه. 
يجب علينا أن نتـابع تلـك النتـائج مـن أجـل حاضرنـا وأجيالنـا 
المسـتقبلية وتقـدم الجنـس البشـري. دعونـا نحـاول جميعـا إيجــاد 

عالم أفضل لجميع الأجيال. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أعطي الكلمـة الآن لوزيـر 
ـــس معــالي الأونورابــل تيموثــي  خارجيـة سـانت كيتـس ونيفي

هاريس. 
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الســيد هــاريس (ســانت كيتــس ونيفيــــس) (تكلـــم 
بالانكليزية): يسر حكومـتي أن تكـون رئاسـة الـدورة العاديـة 
ـــة العامــة في عــهدة زميلــي المــاهر،  الثامنـة والخمسـين للجمعي
وزير خارجية سانت لوسيا الموقر السســيناتور جوليـان هـانت 
الـذي يشـهد انتخابـه علـى الأهميـة الـــتي توليــها هــذه المنظمــة 
لا لحكومــة ســانت لوســيا فحســب، بــل أيضــــا لحكومـــات 
وشـعوب منطقـة الكاريبــي. وإنـني علـى ثقـة مـن أنـه ســـيعمل 
لدى معالجة جدول أعمال الأمم المتحـدة ذي الأهميـة الحاسمـة 
خـلال السـنة المقبلـة علـى الركـون إلى الـدروس المسـتفادة مــن 
نجاحاتنــا في إطــار الجماعــة الكاريبـــية. وبإمكانــه بــــدوره أن 
يعتمـد علـى دعـم حكومـــتي المتواصــل، شــأنه في ذلــك شــأن 
سـلفه الـذي برهـن علـى قـدرة راسـخة في القيـادة خـلال ســنة 

كاملة من التحديات التي لم يسبق لها مثيل. 
وأغتنـم هـذه الفرصـة لأشـيد بذكـرى الممثــل الخــاص 
للأمـين العـام سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو وســـائر موظفــي الأمــم 
المتحـدة والمواطنـين العراقيـــين الذيــن لقــوا حتفــهم أو أصيبــوا 
ـــــة المأســــاوية الــــتي وقعــــت في بغــــداد في  بجـــروح في الحادث
آب/أغسطس المنصرم. ونشاطر الأمين العام وموظفي الأمانـة 

العامة شعورهم بالأسى ونقدم بالغ تعازينا للأسر المنكوبة. 
أعتزم أن أركز انتباهنا على الأهمية الحاسمـة لشـراكتنا 
الاستراتيجية. وحتى لا يؤول بياني تأويلا خاطئـا، أسـارع إلى 
التأكيد للجمعية منــذ البـدء علـى أن حكومـتي واعيـة ومقـدرة 
تماما موعة الشواغل والمشاكل الـتي تـلازم بـل وـدد سـعينا 
مـن أجـل تحقيـق السـلم والأمـن الدوليـين. ويسـرني أن أشــاطر 
ـــن  الجمعيــة لاحقــا نظــرة حكومــتي إلى هــذا الموضــوع. ولك
اسمحــوا لي بــادئ ذي بــدء أن أشــاطرها فلســفتنا وسياســــتنا 

الوطنيتين المتصلتين بتحسين الحالة الإنسانية. 
تسـألون: �كيـف لنـا أن نقـوم بذلـك؟�. إن تحســـين 
الحالــة الإنســانية يتحقــق بــالعمل في ســبيل الأمــن البشـــري. 

فبرغم تبادل الاامات والملامة، كانت مسألة الأمـن البشـري 
في صلــب الجولــة الــــتي أجرـــا منظمـــة التجـــارة العالميـــة في 
المكسيك العاصمة  في وقت ســابق مـن هـذا الشـهر. وواضـح 
أن البلدان تريد ضمانات في ضوء كفاح الحكومات في سبيل 
تلبيـة احتياجـات مواطنيـها. وبالنســـبة لحكومــتي، فــإن الأمــن 
ـــني أن كــل مواطــن لــه الحــق في الحريــة والتعليــم  البشـري يع
والعمـل وتحسـين ظـروف المعيشـة والتنميـة الاقتصاديـــة. وإننــا 
نؤمـن بـأن الأمـن البشـري مفـهوم شـامل وشمـولي يغطـي كـــل 

أوجه الحالة الإنسانية. 
بديهي أن لدينا نحن الكاريبــيين الكثـير ممـا يمكننـا بـل 
يجب علينا أن نتعلمه من سائر شعوب العالم. كذلـك، يوجـد 
العديــد مــن الــدروس الــتي يمكــن لســائر شــــعوب العـــالم أن 
تسـتخلصها مـن تجاربنـا ونجاحاتنـا في الكاريبــي. ففـي العديــد 
من االات، تمثل منطقـة الكاريبــي دليـلا علـى قيمـة التعـاون 
الوظيفي العملية وفعاليته وكيفية مواصلتنا العمل سـوية بشـأن 
المسـائل المشـتركة بيننـا رغـم العديـد مـن القضايـا الـتي تفصـــل 
بيننا. وسواء كان ذلـك علـى المسـتوى دون الإقليمـي لمنظمـة 
دول شرق البحر الكاريبـي أو داخل الإطار الأوسع للجماعــة 
الكاريبــية، فـإن التقـــدم الــذي أحرزنــاه في صياغــة توافــق في 
الآراء وبنـاء مؤسسـات مشـــتركة لمعالجــة مشــاكلنا المشــتركة 
يتيح لنا إمكانية مشاطرة أفضل الممارسات مع الأمـم المتحـدة 
وتبيـان كيفيـة يمكـن لكـل منـا أن يحـرز مزيـدا مـن التقـدم مــن 

خلال العمل سوية عن طريق الشراكات التعاونية. 
إن جامعـة جـزر الهنـد الغربيـة تخـرج منـذ نحـو أربعــين 
عاما العديد مـن البـاحثين الأكـاديميين المرموقـين وسـواهم مـن 
الشخصيات البارزة. واليوم، تقف هـذه الجامعـة منـارة رجـاء 
لشــبابنا في ســعيهم للحصــول علــى تعليــم عــالٍ ذي جــــودة 
ولإحقاق هذه الجامعة حقها نشير إلى أـا تواصـل العمـل مـع 
عدة مؤسسات ووكالات معترف ا دوليا في ميـادين السـلم 
والأمن والرعاية الصحية والبحـث العلمـي، علـى سـبيل المثـال 
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لا الحصــر. وقــد اســتجاب الــــس الكاريبــــي للامتحانـــات 
بصورة كافية وبالمسـتوى المطلـوب مـن الامتيـاز للاحتياجـات 
ـــاطقين بالانكليزيــة.  التعليميـة المتناميـة للطـلاب الكاريبــيين الن
فعندمـا ينـهي طلابنـا تحصيلـهم العملـي، يصبحـون علـــى قــدم 
المساواة مع نظرائهم مـن مختلـف أنحـاء العـالم. ولسـت هنـا في 
وارد التباهي، لكنها مسألة اعتزاز وطني وإقليمي بالنسـبة لنـا. 
كذلك، وكما يعرف رئيس الجمعية، فـإن العديـد مـن بلداننـا 
قـد اعتمـد سياسـات تتيـح لمواطـني الـدول الأعضـــاء الأخــرى 
ــــدان والعمـــل فيـــها دون تكبـــد مشـــقة  الســفر إلى هــذه البل
الحصول على تأشيرات الدخـول وتصـاريح العمـل. ورغـم أن 
البحـر يفصـل بيننـا، فـإن جسـور الهمـة والتســـليم بالتحديــات 
المشـتركة الـتي تواجـهنا، وفوائـد النـهج المشـتركة تقربنـا أكــثر 

فأكثر بعضنا من بعض. 
إن مصــرف التنميــة الكاريبـــي والمصــرف المركــــزي 
لمنطقــة شــرق البحــر الكاريبـــي نموذجــان يبينــــان كيـــف أن 
التحلـي بالمســـؤولية والتعــاون المــاليين مــع حكومــات الــدول 
الأعضـاء وفي مـا بينـــها في مجــال تنفيــذ السياســات الضريبـــية 
والنقدية يساهم في تيسـير الاسـتقرار وتعزيـز المسـاءلة وإرسـاء 
التقدم. فعلى مدى عقـود ظـل دولار منطقـة شـرق الكاريبــي 
وعملات بلدان منظمة دول شرق الكاريبــي تشـكل القـاعدة 
ـــتقرار. ونحــن فخــورون أيضــا بشــكل خــاص  الراسـخة للاس
بالنجاح الذي حققتـه محكمـة الاسـتئناف التابعـة لمنظمـة دول 
شـرق الكاريبــي الـتي عملـت بحـس مـن الفعاليـة والواجــب في 
إدارة شؤون القضاء على جميع الأراضـي الـتي تمـارس سـلطتها 
عليها. كذلك، تعطي الخطوات الإيجابية الحصيفة التي اتخـذت 
ــــية  في سـبيل إقامـة سـوق واقتصـاد موحديـن للجماعـة الكاريب
دليـلا علـــى تصميــم الحكومــات الكاريبـــية علــى التعــاون في 
مجمل المساعي الراميـة إلى النـهوض بـالأمن البشـري لمواطنينـا. 
ـــى التعــاون الوظيفــي. وفي كــل  ومـا هـذه إلا بضعـة أمثلـة عل

حالـة، تتحسـن أوضـاع البلـدان الأعضـــاء لأــا تعمــل ســوية 
لا كل منها بمفرده. 

ـــة العديــد مــن  وإننـا نواصـل تضمـين سياسـاتنا الوطني
المبـادئ المتفـق عليـها في مجـال التنميـة المسـتدامة. وفضــلا عــن 
ذلك، شهدت حملتنا الإقليمية لمكافحـة انتشـار فـيروس نقـص 
المناعة البشرية/الإيدز ومعالجة ضحاياه نتائج مشجعة في إطار 
الشراكة بين البلدان الكاريبــية لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز. وتود حكومتي أن تشيد بما تعهد بـه كـل مـن 
ـــن دعــم  البنـك الـدولي ومؤسسـة الرئيـس وليـم ج.كلينتـون م
ـــذا اــال. ونــأمل أن تشــكل جــهودنا التعاونيــة  لعملنـا في ه
نموذجا لشراكات مستقبلية في منطقتنا وفي مناطق أخــرى مـن 

العالم. 
لقــد وعــدت في بدايــة بيــاني بــأن أشــاطركم نظــــرة 
حكومتي إلى بعض القضايا الحاسمـة الـتي تواجـهنا دوليـا. وأود 
أن أمهد لملاحظاتي بالتذكير بأننا كنا قبل مـا يربـو علـى عقـد 
بقليـل نقـف علـى عتبـــة حقبــة جديــدة مليئــة بــالفرص. فقــد 
احتفلنـا بايـــار الصراعــات الأيديولوجيــة الكــبرى الــتي كنــا 
ــة.  أسـرى لهـا في السـابق والـتي كـادت تقودنـا إلى جـهنم نووي
ـــدول والشــعوب  وعلـى نحـو مـا لاحـظ أحـد الزعمـاء، فـإن ال
أملَــت ــدوء أن يبشــر العقــد الأخــير مــن القــرن العشــــرين 
وإطلالــة القــرن الحــادي والعشــرين بفــرص جديــدة لمعالجــــة 
وتصحيــح الاختــلالات الــتي ســــبق أن أحبطـــت طموحاتنـــا 
ـــة. وإنــني متــأكد مــن أن أيــا منــا  الجماعيـة وإمكاناتنـا الفردي
لا يرجح أن يسلّم بأننا فرطنا ذه الفرص. بيد أنه يبدو، بعد 
مضي ما يزيد بقليل على عقد من الزمن، أن شروخا سياسـية 

وأخطارا جديدة قد حلّت محل الصدع العقائدي. 
مـن هنـا، علينـا أن نعيـد تقييـم مفـهومنا للأمـن. وقــد 
اتخذت منظمة الدول الأمريكيـة في اجتمـاع وزراء خارجيتـها 
الـذي عقـد السـنة الفائتـة في بربـادوس خطـوة جريئـة أتــت في 
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حينها تتمثل في إعادة تحديد مفهوم الأمن ضمن إطـار نصـف 
الكـرة الغـربي. فقــد أعلــن وزراء الخارجيــة أن الأمــن متنــوع 
النطاقـات ومتعـدد الأبعـاد، ويســـتلزم نــهجا متعــددة الأوجــه 
لمعالجـة المسـائل السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـــة والبيئيــة. 
وهـذا المفـهوم يســـلِّم بوضــوح بأنــه لا يمكننــا فصــل المســائل 
الأمنيـة القطريـة والإقليميـة والدوليـة عـن الاسـتقرار السياســـي 
والاقتصادي والاجتماعي والآثار المترتبة عليه بالنسبة للأمن. 
إننا في منطقة الكاريبي نسلِّم بأن العولمة، رغـم كوـا 
أداة حيـة للنمــو والرخــاء بالنســبة للبعــض، قــد غــدت ســببا 
لخراب مصــائر العديـد مـن البشـر في العـالم ممـن يعـانون أصـلا 
مــن الفقــر، بــل وأدت إلى يأســهم. ففــــي حـــين أن البلـــدان 
المزدهرة تمتدح العولمة والتجــارة الحـرة، تعتـبر البلـدان المحرومـة 
أا ليست سوى فئران تجارب في مختبر العولمـة وأدوات طيعـة 
في يدهـا، لا أمـل يذكــر لديــها في النــهوض بــالأمن البشــري 

لمواطنيها الفقراء. 
كيـف نشـجع مواطنينـا علـى الإيمـــان بنظــام يعاقبــهم 
علـى مـا يبذلونـه مـن جـهود مشـــروعة؟ كيــف لنــا أن نقــول 
لمزارعـي العالـــم النامـــي الفقــــراء الذيـن يكدحـون مـن أجـــل 
ـــافظوا علــى الأمــن حــين يــرون مزارعــي  ســـد رمقـهم أن يح
البلـدان الغنيـــة يتلقــون إعانــات بــل ومكافــآت علــى فــائض 
ـــدان الصغــيرة  إنتاجـهم؟ كيــــف نطلـب مــــن مواطنينـا في البل
ذات الاقتصـادات الهشـة أن يضحـوا ويعتمـدوا نظـام التجـــارة 
الحــــرة بقضـه وقضيضـه في وقـت تصـوغ فيـه البلـدان الأكـــبر 
ذات الاقتصـاد الأكـثر تطـورا أسـاليب لحرماـا مـن الوصـــول 
إلى فـرص الأسـواق الــتي تمــس حاجتــها إليــها. فمــا لم نعــالج 
ـــدام الثقــة  مظـاهر الإجحـاف، سـتظل مشـاعر الامتعـاض وانع
مسـيطرة علـى الـدوام. لـذا، علينـا أن نعمـل ســـوية مــن أجــل 
إزالـة هـذه العراقيـل الـتي تعـترض الطريـــق إلى التنميــة. وعلينــا 
أيضـا أن نحـرم القـوى غـــير المتمدينــة مــن اللجــوء إلى حجــج 

تغذي ا نقمة الفقراء والمحرومين وتستغلهم ا. 

أنتقــل الآن إلى الحديــث عــن الأمــم المتحــدة. ففــــي 
نظرنـا، يظـــل للأمــم المتحــدة دور مركــزي تؤديــه في الســلم 
الدولي والأمن البشري. والتحديات الجمة التي نواجهها اليـوم 
تستلزم التحرك بصورة جماعيـة وفي إطـار الشـراكة. وأسـارع 
إلى الإضافة بالقول إن الأمم المتحدة، رغـم اسـتمرار افتقارهـا 
إلى عناصر هامة من الشفافية والديمقراطيـة في عمليـات مجلـس 
الأمن، تمثل الإطار العملي الأمثل المتاح لدى دولنا في معالجـة 

الشواغل الإقليمية والدولية بصورة شمولية. 
وإنني واثق من أنه ما إن تنتهي الخلافات حـتى نـدرك 
تمام الإدراك أنه لن يكون بوسع أي بلد أن يتوصل بمفرده إلى 
ـــتي  تحقيـق السـلم الـدولي والتنميـة والأمـن البشـري. إن حكوم
تناشد الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة اعتمـاد رؤيـة والـتزام 
ـــة الانعــزال وإغــراء الهندســة الاقتصاديــة  جريئـين لمكافحـة فتن
والماليــة. إن واقعنــا اليــوم يشــــمل معـــارك ـــدف إلى إيجـــاد 
أساليب إيجابية ومستدامة للنهوض بتنمية مواطنينا ضد القوى 
غـير المتمدينـة أو العقـائد المارقـة الـتي تعمـل دون هـــوادة علــى 

تقويضها. 
إن حكومتي تناشد الأمم المتحدة وحكومـات الـدول 
الأعضاء المضي في الالتزام بمبـدأ الشـراكة وتعزيـزه مـن خـلال 
ـــة. إن هــذه الأهــداف تشــكل  إنجـاز الأهـداف الإنمائيـة للألفي
خطوات أساسية في تحسـين الأوضـاع البشـرية. وهـي تشـكِّل 
أيضـا أساسـا موثوقـا لمعالجـة العديـد مـن أوجـه الإجحـــاف في 
العولمة. وإننا نحث الدول الأعضاء على العمل من أجـل إنجـاز 
هذه الأهداف. ولن نتوقف عن سعينا هذا إلا عندما يتخلـص 
نصف سكان العالم من العيــش في فقـر مدقـع، وعندمـا يتسـنى 
لقطاعات أكبر من سكان العالم الحصـول علـى عمـل وعندمـا 

يصبح بمقدور جميع الأهالي إرسال أطفالهم إلى المدارس. 
ـــايوان مــن هــذه  ورغـم اسـتثناء جمهوريـة الصـين في ت
الأخويـة الدوليـة للأمـم، تظـل هـذه الجمهوريـة شـــريكا قيـِّــما 
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للسـلام والتنميـة يكـن أشـد الاحـترام للقـانون الـــدولي. ونحــن 
ـــل  واثقـون مـن أن ضمـان مسـاهماا وحـق مواطنيـها في التمثي
ـــة علــى نحــو  الكـافي يمكـن أن يصـب في مصلحـة هـذه الأخوي
يتيـح لجميـع الشـعوب العيـش في سـلام والتمتـع بثمـار الرخـاء 
عن طريق الشراكة. لذا، تحـث سـانت كيتـس ونيفيـس الأمـم 
المتحدة على اغتنام كل إمكانيـة متاحـة لتسـهيل إيجـاد تسـوية 
مستدامة للأزمة التي تعيق مساعي تـايوان الراميـة إلى الدخـول 

في حوار دولي والإسهام في مصالح البشرية المشتركة. 
واسمحوا لي في الختام أن أعيد تـأكيد الـتزام حكومـتي 

بالتعددية والشراكة الاستراتيجية. 
الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالروســية): أعطــي الكلمــة 
لمعالي وزير الخارجية والتعاون واتمعـات المحليـة في جمهوريـة 

الرأس الأخضر، السيدة ماريا دي فاتيما ليما فيغا. 
السيدة فيغا (الـرأس الأخضـر) (تكلمـت بالبرتغاليـة، 
وقـدم الوفـد نصـا بالانكليزيـة): اسمحـوا لي بـادئ ذي بــدء أن 
أقـدم أحـر التـهاني للسـيد هـانت علـى انتخابـه رئيسـا للـــدورة 
ـــة العامــة. وإننــا علــى ثقــة مــن أن  الثامنـة والخمسـين للجمعي
مهاراتـه الثابتـة في الشـؤون الدوليـة وخبرتـــه الواســعة النطــاق 
ستسـاعداننا علـى التعـامل بفعاليـة مــع المــهام العديــدة البالغــة 
ـــم وفدنــا الكــامل  الأهميـة الـتي تواجـه جمعيتنـا. وأؤكـد لـه دع

وأفضل تمنياته له خلال قيامه بمهامه في هذا المنصب الرفيع. 
واسمحـوا لي أيضـــا أن أعــرب عــن تقديــري للرئيــس 
المنتهيـة ولايتـه الســـيد يــان كافــان الــذي أدار بتفــانِ أعمــال 

الدورة السابعة والخمسين لهذه الجمعية. 
ـــر وفــدي للجــهود  وأود كذلـك أن أعـرب عـن تقدي
التي بذلها الأمين العام خلال العام الفائت دون كلل مــن أجـل 
الحفاظ على دور منظمتنا وتعزيـزه، وهـو دور ثبـت أنـه كـان 
مــن أكــثر الأدوار صعوبــة في تــاريخ وجــود المنظمــة. ومــــن 
العلامات المحزنة على ذلك تفجير مقر الأمم المتحدة في بغـداد 

الشـهر الفـائت علـى نحـو أودى بحيـاة سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو 
وحيـاة ٢١ شـخصا آخريـن مـن جنسـيات مختلفـة. لقـد كـــان 
ذلك عملا همجيا استحق أشد الإدانة من جميــع بلـدان العـالم. 
فـلا شـيء يـبرر هجومـا أرعـن مـن هـذا النـوع ضـــد موظفــين 
ـــى  مدنيــين لبعثــة جــل هدفــها مســاعدة الشــعب العراقــي عل
مواجهـة الحالـة المأسـاوية الـتي يعيـش فيـها. وفي هـــذه المناســبة 
ـــارا لذكــرى أولئــك الأشــخاص المتفــانين  نقـف إجـلالا وإكب

الذين سقطوا خلال هذه الحادثة المأساوية. 
إن حكومتي متعاونة تعاونـا كـاملا مـع أجـهزة الأمـم 
المتحـدة في مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة. ومــع ذلــك، 
ـــــى  ينبغــي ألا تــؤدي مكافحــة الإرهــاب بــاتمع الــدولي إلـ
التقليـــل من أهميــــــة تعزيـز التنميـة ومكافحـة الفقـر وكـل مـا 
يرتبـط مـا، بمـا في ذلـــك الجــوع والمــرض والأميــة وتدهــور 
البيئــة. وينبغــي للمجتمــع الــدولي ألاّ يغفــل عــن الحاجـــة إلى 
كفالـة احـترام حقـوق الشـعوب والأفـراد، ومكافحـــة التميــيز 

وجميع مظاهره التي تحرم البشر من كرامتهم. 
ـــق  وقـد قـدم الأمـين العـام مقترحـات مهمـة جـدا تتعل
بمستقبل منظمتنا. وشـدد علـى الحاجـة إلى المسـارعة بـإصلاح 
الأمم المتحدة من خلال مواءمتها مع واقع العالم الـذي نعيـش 
فيه، أي بالتصدي لمسألة توسيع عضوية مجلـس الأمـن وزيـادة 
عـدد أعضائـه الدائمـين، وتعزيـز الجمعيـة العامـــة وإنعــاش دور 
الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي التـــابع للأمـــم المتحـــــدة، 
وكذلـك دور الأمـم المتحـدة ككـل بمـا في ذلـك علاقتـــها مــع 

مؤسسات بريتون وودز. 
وهنــــاك دول مرشــــحة بحكــــــم حجمـــــها وقوـــــا 
ـــدولي لكــي تصبــح أعضــاء  الاقتصاديـة وتأثيرهـا الإقليمـي وال
دائمين في مجلس الأمن. ولم يعد مـن الممكـن تجـاهل ثقلـها في 
الشـؤون الدوليـة. وينبغــي ألا نغفــل أن إســهاماا في الســلام 
والأمن والتنمية يمكن أن تجلب قدرا أكبر من الشـرعية للهيئـة 
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هذه. وقد آن الأوان لكي نرحب بتلك البلدان في مجلس أمـن 
موسع وأكثر تمثيلا، وأن يكـون لأفريقيـا فيـه مقعديـن دائمـين 

على الأقل. 
وبوصـف الـبرازيل عضـو في مجموعـة البلـدان الناطقـــة 
بالبرتغالية، فنحن نرى أنه ينبغي لها أن تشغل مقعـدا دائمـا في 

الس. 
وقـد ظلـت القضايـا المتعلقـة بـإصلاح الأمـــم المتحــدة 
موضع نقاش طويل الأمد مما يشـير إلى وجـود توافـق كبـير في 
الآراء فيمـــا بـــين الـــدول الأعضـــاء. ويؤيــــد وفــــد بــــلادي 
الاقتراحات التي قدمها الأمين العام ويأمل في أن هذه الجمعيـة 
سـتغتنم الزخـم الـذي وفّـره الإقـرار بالتحديـــات والتــهديدات 
والمخـاطر الـتي يواجهـها العـالم وسـتغرس في أعضائـها شـــعورا 
بالإلحاح من أجل التوصل إلى قرارات ملائمة وملزمة وعملية 

فيما يتعلق ذه القضايا. 
ومثلمـا أوضـــح رئيــس الجمعيــة العامــة عــن حــق في 
خطابـه الاسـتهلالي �إن الكثـير مـن البلـــدان الناميــة لا تتوفــر 
لديها طائفة واسعة من الخيـارات الإنمائيـة، بـل إـا في حقيقـة 
الأمــر تواجــه تحديـات جسـيمة نتيجـة للظـروف الخاصـة الـتي 

تمر ا�. (A/58/PV.1، ص. ٥). 
وقد أقر اتمع الـدولي بـأن الـدول الجزريـة الصغـيرة 
النامية تشكِّل حالة خاصة للتنمية والبيئة. ومن قبيـل المصادفـة 
السـعيدة أنـه في أثنـــاء ولايــة الرئيــس الحــالي للجمعيــة العامــة 
ســيعقد اجتمــاع دولي في موريشــــيوس لتقييـــم حالـــة تنفيـــذ 

برنامج عمل بربادوس. 
وفي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر، اسـتضافت الــرأس 
ــــي الثـــاني اســـتعدادا  الأخضــر الاجتمــاع التحضــيري الإقليم
لاجتمـاع موريشـيوس. وفي هـذا السـياق، أود أن أبـــرز معــنى 
التزام بلادي بعملية الدعم العالمي للتنميـة المسـتدامة في الـدول 

الجزرية الصغيرة النامية، وهي عملية تلتزم ا حكومـة بـلادي 
التزاما تاما. 

بـدأ إطـلاق تصنيـف الـدول الجزريـة الصغـــيرة الناميــة 
قبل ما يقرب من عقد. وقد اتسـم العمـل الـذي أنجزتـه الأمـم 
المتحدة صوب تكوين وعـي دولي أكـبر بمشـاكل هـذه الـدول 

بالنجاح بوجه عام. 
وأغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن امتنان حكومـتي 
لمنظومــة الأمـــم المتحــدة بأسرها علـى الـدور المركـزي الـذي 
ما فتئت تؤديه في زيادة هذه الدرجة العالية من الوعي الــدولي 

الضروري لبلادنا والحفاظ عليها. 
ومع ذلك، لا يمكن تبرير الاعـتراف بفئـة خاصـة مـن 
البلدان بأنه لأغـراض التصنيـف فحسـب. بـل يمكـن أن نتوقـع 
ـــذا التصنيــف الخــاص إلى حــد أدنى مــن المعاملــة  أن يـؤدي ه
الخاصـة للبلـدان المعنيـة بمـا يتناسـب مـع مـا تعانيـه مـن أضـــرار 
وعقبـات. وللأســـف، فالحــال ليــس كذلــك بالنســبة للــدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة. وفي الواقـــع، تكــاد المعاملــة الخاصــة 
للدول الجزرية تكون غير موجـودة رغـم أن العديـد مـن هـذه 
الدول في أمس الحاجة إلى معاملة تفضيلية أكبر في ظل النمـط 

الحالي للتعاون الدولي. 
ولذلـك، أود أن أعـرب عـن أمـل حكومـة بـــلادي في 
أن برنـامج عمـل بربـادوس زائـد ١٠ الـذي سـيتوج باجتمــاع 
ــــة في تـــاريخ المعاملـــة التفضيليـــة  موريشــيوس، ســيمثل علام

للبلدان النامية، ولا سيما للدول الجزرية الصغيرة النامية. 
إن الحاجـــــة إلى المعاملـــــة الخاصـــــة، وهـــــي أكــــــثر 
ما تتشاطره الــدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، تعـني الحاجـة إلى 
المحافظــة علــى المعاملــة التفضيليــة في الوصــول إلى الأســـواق، 
وليـس تقليصـها. وهـذه الحاجـــة ليســت ترفــا ولكنــها شــرط 
لا غـنى عنـه للعديـــد مــن الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة في 
ـــى قدرــا التنافســية وحيويتــها  مسـعاها مـن أجـل الحفـاظ عل
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الاقتصادية ردا على أوجه القصور الهيكلية الناجمة عـن بعدهـا 
الجغرافي وصغر حجمها. 

وبينما يتمتع عدد من الدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
بقــدر منصف مـن المعاملـة الخاصـة، مـن قبيـل المعاملـة الناجمـة 
عن كوا، أقـــــل البلـــــدان نموا أو لأا مـن الـدول الأفريقيـة 
أو الكاريبية أو من منطقة البحر الكاريبي أو من كوا ينطبـق 
عليها قانون النمو والفرص في أفريقيا، فلا تزال هناك مجـالات 
للتعاون الدولي يصعب فيها فهم عدم وجـود إشـارة إلى حالـة 
ـــة. وأحــد هــذه اــالات ذات الصلــة المباشــرة  الـدول الجزري
بمسألة الأفضليات التجارية ذلك الحوار الجاري بشأن برنـامج 
العمل المعني بالاقتصادات الصغيرة في منظمة التجـارة العالميـة، 
والذي لم تستطع الدول الجزرية الصغيرة النامية أن تدافع عـن 

قضيتها فيه تحت هذا التصنيف، مع الأسف. 
وقد تأهلت الـرأس الأخضـر مـرة أخـرى لكـي تنتقـل 
مـن فئـة أقـل البلـدان نمـوا طبقـا لمعايـير وقواعـــد الانتقــال الــتي 
ــــس الاقتصـــادي  تســتخدمها لجنــة السياســات الإنمائيــة وال
والاجتماعي. ومثلما أكـد وفـد بـلادي في الـدورة الموضوعيـة 
للمجلـس في شهــــر تمـــــوز/يوليـــــه، نشـــعر بـــــأن قــرار نقــل 
الرأس الأخضر من فئة أقل البلـدان نمـوا في هـذا المنعطـف مـن 
شأنه أن يعطي اتمع الدولي انطباعا غير صحيح عـن تقدمنـا 
الهيكلي ورخائنا بينما تظل الـرأس الأخضـر مـن أكـثر البلـدان 
في العـالم تعرضـا للمخـاطر الاقتصاديـة وأكثرهـا اعتمـادا علــى 

المساعدة. 
وهـا نحـــن نواجــه مفارقــة غريبــة، وهــي أن منظومــة 
الأمم المتحدة في إطار دعمها للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
تقـر بالإعاقـة الدائمـة لبلـد، ولكنـها في الوقـت نفسـه تســحب 
ــه  المعاملــــة الخاصـــــة الـتي كـان يسـتحقها مـن دون أن تتيـح ل

أي معاملة بديلة. 

في هذا السياق، وفي ضـوء الإقـرار الـدولي بالمعوقـات 
ـــة  الخاصــــة للـــــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، تحــث حكوم
بـلادي الجمعيـة العامـة علـى أن تطلـب مـن الهيئـات المعنيـــة في 
ـــة في القــاعدة  منظومـة الأمـــــم المتحـــــدة أن تعيـد النظـر بعناي
التي بموجبها تتأهل أقـــل البلدان نموا للانتقال إلى فئـة أخـرى. 
ونحــــن نعتقـــــد أن إعــادة النظــر هــذه يتعــــين أن تـــؤدي إلى 
إصلاح منهجي من شأنه أن ينصـف الـدول الجزريـة الصغـيرة 

النامية الأقل نموا. 
وقـد بذلـت أفريقيـا جـهدا ملحوظـــا لكــي تســتجيب 
إيجابيــا لنــداء اتمــع الــدولي ولنــداء شــعوا بتعزيــز التنميـــة 
والنــهوض بالديمقراطيــة والشــفافية والحكــم الرشــيد وحكـــم 
القـانون والمســـاءلة. وفي أعقــاب هــذا النــداء، اتفــق الزعمــاء 
الأفارقة على إطلاق الشراكة الجديدة من أجل تنميـة أفريقيـا، 
الـتي نعمـل جميعـا مـن أجـل إنجاحـها. بغيـة انتشـال قارتنـا مــن 
الفقر والصراعات بما يؤذن بدخول مرحلة جديدة من الرخـاء 
والســلام. وسيســــاعد تنفيذهـــا لا مـــن جـــانب الحكومـــات 
الأفريقية واتمعات المدنية فحسب، ولكن أيضـا مـن جـانب 
اتمع الدولي بوصفها إطار عمل لتنميـة أفريقيـا، علـى وضـع 
أهداف مشتركة وتحديد التزامات واضحة ستقود قارتنا علـى 
مسار رحلة جديدة واعدة. ونحن نعتقد أن مشـروع الشـراكة 

الجديدة ينبغي أن يولي اهتماما خاصا لحالة الدول الجزرية. 
وقـد تحقـق تقـدم ملحـوظ، سـواء في طريقـــة تنصيــب 
حكومـات ديمقراطيـة في جميـع أنحـاء القـارة أو في وضـع ايـــة 

للصراعات. 
ـــد أثلــج صدرنــا الاتفــاق  وفي هـذه الحالـة بعينـها، فق
الأخير الذي توصلت إليه الحكومة السودانية والجيـش الشـعبي 
لتحرير السودان. ويشكل هذا الاتفاق خطوة كبيرة جدا نحـو 
إــاء معانــاة الشــعب الســوداني. وإذا حقــق هــــذا الاتفـــاق، 
ـــة الأفريقيــة العظيمــة كمــا نــأمل جميعــا  السـلام في تلـك الأم
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بتلهف، فإنه سيضيف إلى النجاحات الـتي سـجلت بـالفعل في 
موزامبيق وأنغولا وسيراليون، إلى جانب العمليات الجاريـة في 
ــــبرى  جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ومنطقــة البحــيرات الك

وليبريا. 
ـــات  ومــع ذلــك، يجــب أن نتوخــى الحــذر. فالصراع
تنجم عن المسائل الاجتماعية والسياسية التي لم تجر تسـويتها. 
وإذا لم تعالج هذه المسائل بصورة وافيـة سـيظل خطـر نشـوب 
صراعـات جديـدة قائمـا. ومـن المـــهم أن نذكــر أنــه لا يمكــن 
تطوير الديمقراطية وسيادة القانون دون عائق إلا حينما تتأكد 
الظـــروف الدنيـــا لبقـــاء الســـكان وعندمـــــا تحــــترم حقــــوق 

الأشخاص والجماعات، بما في ذلك الأقليات. 
وتبـين الحـوادث الـتي وقعـت في غينيـا - بيســـاو قبــل 
أســـبوعين هشاشـــة المؤسســـات في بلـــد لا يمكنـــه التصــــدي 
للمشـاكل الرئيسـية الـتي تواجـه سـكانه. وفي حـين قـد يكـــون 
صحيحـا أنـه لا بـد مـن مسـاءلة القـادة السياسـيين علـى عـــدم 
ـــة مــن الفقــر وانعــدام  كفالـة الحكـم الرشـيد، فإنـه في ظـل بيئ
المـوارد والديـون، يجـري تجـاهل الحكـم الرشـيد بيسـر. وتشــير 
هذه الحوادث إلى الحاجة إلى الـتزام أقـوى مـن اتمـع الـدولي 
بمسـاعدة البلـدان المنكوبـة علـى مواجهـة مـهام مكافحـة الفقــر 
وتوطيـد المؤسســـات الديمقراطيــة وتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة 
ــــود والمشـــورة، وإنمـــا  والاقتصاديــة ليــس بمجــرد تقــديم الوع

بوسائل ملموسة أيضا. 
ـــــيرة المحدقــــة  وبغـــض النظـــر عـــن التـــهديدات الخط
بالبشـرية، فـإن إقامـة عـالم أكـثر أمانـا وعـدلا وســـلاما أصبــح 
اليوم في متناول أجيالنا الراهنة. ولم يكن لدى البشـرية في أي 
ــــل هـــذه اموعـــة مـــن الوســـائل لمواجهـــة  وقــت مضــى مث
التحديـات الكبـيرة الـتي مـــا زالــت تجابــه البشــرية، مــن قبيــل 
الجوع والفقر والجهل والأمراض التي يمكن علاجها. والجـوع 
مثال آخر علـى ذلـك. وتثبـت عـدة تجـارب في منـاطق مختلفـة 

من العالم أنه يمكن القضاء على الجوع إذا كان هنـاك تصميـم 
ومـوارد متاحـة. وبالتـالي ليـس مـــن المقبــول، في عــالم يفيــض 
بالغذاء، ما زال واحد من كل ثلاثـة  مـن الأفارقـة في جنـوب 

الصحراء الكبرى يعاني من الجوع المزمن. 
ــــــد رؤســـــاء دول  وفي تمــــوز/يوليــــه المــــاضي، اعتم
وحكومات الاتحاد الأفريقي، في الدورة العادية الثانيـة لجمعيـة 
ـــا  الاتحـاد الأفريقـي، الـتي عقـدت في مـابوتو، موزامبيـق، إعلان
بشــأن الزراعــة والأمــن الغذائــي في أفريقيــــا. وأكـــد القـــادة 
الأفارقة في هذا الإعلان مرة أخرى التزامهم الصارم بمكافحـة 

الجوع في القارة الأفريقية. 
وعلى الصعيد الوطني، فقـد اعتـبرت مكافحـة الجـوع 
إحدى الأولويات الرئيسـية لأول حكومـة في الـرأس الأخضـر 
بعــد الاســتقلال مباشــرة، و لا تــزال تحظــى بمكــان بـــارز في 
سياســات الحكومــة في ســياق اســتراتيجيات خفــض الفقـــر. 
ولذلـك الســـبب، نؤيــد النــداء الــذي أطلقــه رئيــس الــبرازيل 

لإنشاء لجنة عالمية لمكافحة الفقر. 
وقبـل ثلاثـة أعـوام، منـــح قــادة العــالم أنفســهم الأداة 
السياسـية الهامـة المتمثلـــة في إعــلان الألفيــة. ولا يوجــد مــبرر 
لكون الموارد الموعودة والمعلنــة لم تكـرس للعمـل علـى تحقيـق، 
ـــأا بصعوبــة  بـل وتجـاوز، الأهـداف الـتي جـرى التفـاوض بش
ـــه اتفــق عليــها بالإجمــاع واعتمــدت في هــذه القاعــة  رغـم أن
ـــتي تحيــط بــالأمم  تحديـدا. ومـع كـل الصعوبـات والشـكوك ال
ــون  المتحـدة، فـإن أعـين العـالم مسـلطة عليـها لأن الجميـع يؤمن
بأن منظمتنا يمكن، بل وينبغي أن تكون الوسيلة لتحقيق تلك 

الأهداف. فلنعمل معا على تحقيقها. 
الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالروســية): أعطــي الكلمــة 
ــة  الآن لمعـالي السـيد هرموديـو آريـاس، وزيـر خارجيـة جمهوري

بنما. 
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السيد آرياس (بنما) (تكلم بالاسبانية): بالنيابـة عـن 
رئيســة جمهوريــة بنمــا، ميريــا إليســا موسكوســو رودريغـــز، 
وبالأصالة عن نفسي، أعرب عن أصدق التهانئ للسيد هنـت 
على انتخابه رئيسـا للجمعيـة العامـة في هـذه الـدورة. ويشـعر 
وفد بنما بامتنان عميق على تعيينه لإدارة مناقشاتنا، لأنه يمثـل 
هنــا الــتزام البلــدان الناميــة، وخاصــة مجموعــــة دول أمريكـــا 
اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي، بالجـهود المتعـددة الأطـراف 
الراميـة إلى تحقيـق السـلام واحـترام حقـــوق الإنســان والتنميــة 

المستدامة. 
إن الاستقرار والتنمية، بمعناهما العريض، أمران تتطلـع 
إليهما البشرية قاطبة. ومع ذلك، فإننا لن نحقق هذين الهدفـين 
أبـدا إذا كنـا، في محاولـة تشـكيل هـذا العـالم الجديـد، نعـــارض 
ـــى التطويــر المنــهجي  تطلعـات شـعوبنا أو نحـاول تأسيسـها عل
لتحالفـات عسـكرية كـبرى. ويتوقـف الأمـن البشـري، الـــذي 
تسـعى إليـه جميـع الـــدول، الكبــيرة والصغــيرة، حصريــا علــى 
تكريســنا لهيكــل الأمــن الجمــاعي الــــذي ركزنـــاه في الأمـــم 
المتحدة. ولذلك، فإن واجبنا هو الدفاع عـن أهـداف المنظمـة 
ومقاصدها وتعزيزها بأي ثمن، ولا سيما نزاهة وسلطة نظامنا 

القانوني الدولي. 
ولقـد شـهد العـالم حدثـا اسـتثنائيا هـذا العـام، وكـــان 
ــــه  هــذا الحــدث موضــع مناقشــات ســاخنة، كمــا أن تداعيات
ــــا. ولا نغـــالي إن قلنـــا إن الهلـــع حيـــال  لا تــزال ماثلــة أمامن
الأحـداث في العـراق والـذي طـال الأمـــم المتحــدة وخارجــها 
كـانت لـه عـــدة انعكاســات علــى العمــل الداخلــي للمنظمــة 

وعلى إدارة العلاقات الدولية. 
ومـع ذلـك، فـإن بنمـا مقتنعـة بـــأن الاختلافــات الــتي 
أعرب عنها في مجلس الأمن تمثل دليلا واضحا على أن الس 
يعمل كما ينبغـي لـه؛ وإن التنـوع القـائم في الآراء والنـهج في 
العـالم قـد أعـرب عنـــه هنــاك دون تحفظــات؛ وإنــه، رغــم أن 

الخلافات بقيت في اية العملية، كانت لها فائدة هامشية هـي 
ــــذ في  إبــراز مقتضيــات القيــاس والرقابــة الــتي لا بــد أن تؤخ

الحسبان في مجلس الأمن. 
وفيما عدا هذه الخلافات، فإن مجلـس الأمـن تصـرف 
على نحو مناسب في إقامـة علاقـة واقعيـة مـع القوتـين المحتلتـين 
في العـــراق عـــــن طريــــق القــــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) المــــؤرخ 
٢٢ أيـار/مـايو. وبالإضافـة إلى ذلـك، تدلـل منظمتنـا علـــى أن 
دورهـا لا غـنى عنـه في الميـدان الإنسـاني، تمامـا مثـل دورهــا في 

االات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية.  
إن المذبحــة المروعــة الــــتي وقعـــت في بغـــداد بتـــاريخ 
١٩ آب/أغســـطس وحـــوادث القتـــل الـــتي جـــرت بتـــــاريخ 
٢٢ أيلول/سبتمبر - وهي أعمال مؤلمة للإرهاب أودت بحياة 
العديــد مــن الموظفــين المدنيــــين الوطنيـــين والدوليـــين للأمـــم 
المتحدة، بمن فيهم الممثل الخـاص سـيرجيو فيـيرا دي ميللـو -  
لا بد أن تدفعنا إلى النظر في تدابير عاجلة واعتمادهـا لضمـان 
أن يقـوم اتمـع الـدولي بعمـل متضـافر في أقـرب وقـت ممكــن 
نحـو إعـادة إعمـار العـــراق. وفي هــذا الصــدد، نعــرب لجميــع 
زملائهم ولأسرة الأمم المتحـدة العظيمـة، عـن أصـدق تعـازي 

ميريا موسكوسو، رئيسة بنما وحكومة بنما وشعبها. 
وخلال مؤتمر قمة الألفيـة، التمسـت بنمـا مـن الـدول 
الأعضـاء، في جملـة أمـور، العـــودة إلى الــروح الأصيلــة لميثــاق 
الأمـم المتحـدة. واتسـاقا مـع ذلـك الالتمـــاس، نــأمل أن نقبــل 
جميعـا بـالالتزام بتوفيـق مصالحنـا مـع المصـالح العامـة للمجتمــع 
الدولي، وأن نتفادى التصرف في ضوء مصالحنـا الإسـتراتيجية 

والعسكرية والسياسية الخاصة وحدها. 
واليوم، نكرر ذلك الطلب ونلفت الانتباه إلى الحاجة 
ـــــا  الملحـــة لتقويـــة النظـــام المتعـــدد الأطـــراف بوصفـــه ضمان
للاستقرار والأمن، وهما أساسـيان للتعـايش السـلمي. واليـوم، 
ربمــا أكــثر مــن أي وقــت مضــى، يجــب أن نتصــدى لمهمــــة 
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إصـلاح منظمتنــا لتتمكــن الجمعيــة العامــة مــن أداء وظيفتــها 
ـــس  الصحيحـة بوصفـها الهيئـة السياسـية الرئيسـية، ولتتوفـر ل
الأمن قدرة أكبر على التصدي للتحديـات الجديـدة الـتي أتـت 

ا اية الحرب الباردة. 
ولتحقيـق هـــذا الهــدف، تشــدد بنمــا علــى مضمــون 
ـــن،  الإعـلان بشـأن تعزيـز الأمـم المتحـدة وإصـلاح مجلـس الأم
ــــده مؤتمـــر القمـــة الحـــادي عشـــر لرؤســـاء دول  الــذي اعتم
وحكومات مجموعة ريو المعقود في أشينشـيون، بـاراغوي، في 
آب/أغسطس ١٩٩٧، والذي دعا الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحــدة إلى تصحيــح أوجــه الاختــلال الموجــودة في تكويـــن 
مجلس الأمن، وتحسين آليات صنع القـرار فيـه، وإدخـال مزيـد 

من الشفافية على تسيير أعماله. 
إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن أحد العناصر الهامـة للغايـة 
في هذا المسعى وفي المهام الأخرى التي تواجهنا إعـلان الأمـين 
العـام، كـوفي عنـان، أنـه سيشـكل فريقـا رفيـع المسـتوى يضـــم 
شخصيات بارزة من جميع مناطق العالم. وتتقدم بنمـا والعـالم 

بالتهنئة إلى الأمين العام على اقتراحه هذه المبادرة. 
ـــح الجمعيــة العامــة المحفــل الــذي  ونـود أيضـا أن تصب
يسـعي إلى إيجـاد حـل للمشـكلة بـين جمهوريـة الصـين الشــعبية 
وتـايوان. وكمـا لاحظـت بنمـا في مناسـبات ســـابقة، تركــت 
تـايوان إلى حـد مـا معلقـة مـن حيـث الزمـان والمكـــان، محميــة 
ومـع ذلـك فإـا غـير محميـة. وفي الآونـة الأخـــيرة، واســتجابة 
ـــة التنفســـية الحـــادة الوخيمـــة  لضـرورة مكافحـة وبـاء المتلازم
(سارس)، تمكنت منظمـة الصحـة العالميـة مـن تقـديم مسـاعدة 
مباشــرة وفعالــة لتــــايوان دون انتـــهاك أو إضعـــاف العنـــاصر 
الأساسـية لمواقـــف أطــراف ذلــك الــتراع. ونعتقــد أن بوســع 
ــــرق لمســـاعدة  منظومــة الأمــم المتحــدة أن تتصــرف بعــدة ط
ــة  جمهوريـة الصـين الشـعبية وتـايوان علـى حـل نزاعـهما بطريق

سـلمية، في الوقـت الـذي نحقـق فيـــه أجــل أهدافنــا المتمثــل في 
الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للبشرية بدون استثناء. 

وفي تمـوز/يوليـه المـاضي، عقدنـا هنـا الاجتمــاع الأول 
ـــذ  الــذي تعقــده الــدول الأعضــاء كــل ســنتين للنظــر في تنفي
برنـامج عمـل عـام ٢٠٠١ المتعلـق بمنـع الاتجـار غـير المشـــروع 
بالأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة ومكافحتــه والقضــاء 
ـــزال بعيديــن جــدا عــن تحقيــق  عليـه مـن جميـع جوانبـه. ولا ن
أهدافنا، على الصعيديـن الوطـني والـدولي، وإن كنـا نعتقـد أن 
ذلك الاجتماع الذي يعقد كل سنتين بعث نشاطا جديـدا في 

الجهود التي يجب أن نبذلها جميعنا للوفاء بالتزاماتنا. 
ونكـرر التعبـير عــن موقفنــا الــذي طرحنــاه في ذلــك 
الاجتماع المتمثل في أن المقـاصد ومدونـة السـلوك المعروضـين 
علــى الــدول الأعضــاء في أول مــادتين مــن الميثــاق يجـــب أن 
يكونا عنصرين حـاسمين لضمـان تحقيـق السـلام والتفـاهم بـين 

دول العالم. 
ونشدد أيضا على أن عمليـات الاتجـار غـير المشـروع 
ــتي  الضخمـة السـرية بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، ال
تغذي الصراعات الداخلية والدكتاتوريـات وحركـات التمـرد 
والإرهاب الدولي، لا يمكن وقفها إلا مـن خـلال تعـاون دولي 
وثيـق. وبنفـس التصميـم، يجـــب أن نلاحــق شــبكات ريــب 
المخدرات والماس، التي تستخدم مؤسسـات ومصـارف وهميـة 
وتزدهر بإفساد المسؤولين الحكوميين وتعمل باستمرار لتدمـير 

مجتمعاتنا. 
ومتابعة لمؤتمر قمة مونتري، نجدد نحن بلـدان الجنـوب 
دعوتنا لإيجاد نظام مالي أكثر إنصافا وكفـاءة، والتخلـص مـن 
جوانـب العولمـة الجـائرة، والتمويـل مـــن أجــل التنميــة، ورفــع 
الأسعار المنخفضة التي تدفع ثمنا لموادنـا الخـام وسـائر منتجاتنـا 
المصـدرة. وكمـا قلنـا في مناسـبات سـابقة، ثمـــة حاجــة ملحــة 
أيضا إلى الاتفــاق علـى آليـات مناسـبة للتغلـب علـى الأزمـات 
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الماليــة وإيجــاد حــل، لأعبــاء الديــن الخــارجي الــــتي لا يمكـــن 
استمرار تحملها، بما يتمشى مع القرار ٢٤٠/٥٧. 

نقترب الآن من الحـوار الرفيـع المسـتوى بشـأن تمويـل 
التنمية، الذي سيعقد في هذه المدينة يومـي ٢٩ و ٣٠ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. ويجـب أن نغتنـم هـذه الفرصـة لإعــادة 
النشاط إلى هذا الجزء من أنشـطتنا، واسـتعراض مـا تحقـق مـن 
تقـدم في ضمـان الحصـول علـى دعــم الأمانــة العامــة الفعــال، 

عملا بالقرار ٢٧٣/٥٧. 
في الاجتمـــاع الثـــاني للجنـــــة المخصصــــة للنظــــر في 
ــــة دوليـــة شـــاملة ومتكاملـــة  الاقتراحــات بشــأن إبــرام اتفاقي
تسـتهدف تعزيـز وحمايـة حقـــوق المعوقــين وكرامتــهم، تقــرر 
إنشـاء فريـق عـامل لإعـداد وتقـديم مسـودة نـص للمفاوضــات 

بين الدول الأعضاء والمراقبين المعتمدين. 
وموقـف بنمـا موضـــح في إعــلان كويتــو الصــادر في 
١١ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣، الــذي دعــا باختصــار إلى تعزيــز 
وحماية حقوق وكرامة ٦٠٠ مليـون شـخص معـوق يعيشـون 
في جميع أنحاء العـالم، وتعـاني غالبيتـهم العظمـى باسـتمرار مـن 
الفقـر وعـدم التفـهم. ويجـب أن تعكـس الاتفاقيـة الدوليـة الــتي 
نسعى لإبرامها، كمـا جـاء في الإعـلان �عالميـة جميـع حقـوق 
الإنســـان ومبـــادئ عـــــدم التميــــيز وعــــدم جــــواز تجزئتــــها 
وتكافلــها�. وهــذه المفــاهيم منصــوص عليــها باســـتفاضة في 
ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان 
والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والصكـوك الأخـرى ذات 

الصلة. 
الوقـت مناسـب هنـا للإشـارة إلى وبـاء فـيروس نقــص 
المناعة البشرية/الإيدز المستعصي الذي يـزداد انتشـارا في جميـع 
أنحاء العالم. وتواجه البلدان الأمريكيـة وبلـدان الكـاريبي أيضـا 
حالـة خطـيرة في هـذا الميـدان. وقـد اجتمعـت منظمـة الصحـــة 
للبلـدان الأمريكيـة في واشـنطن في ١١ حزيـران/يونيـه لمعالجـــة 

هـذا الموضـوع، ولاحظـت أن التأثـير الديمغـــرافي والاجتمــاعي 
لفــيروس نقــص المناعــــة البشـــرية/الإيـــدز في منطقتنـــا يـــهدد 

بإضعاف القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية. 
ولذلك، ندعو منظومة الأمم المتحدة إلى توفير موارد 
كافية لبلدان أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي للوقايـة 
مـن هـــذه الآفــة. فكمــا هــو معــروف جيــدا، يوجــد الآن في 
منطقتنـا نحـو ٢,٥ مليـــون شــخص يعــانون مــن هــذا المــرض 

الرهيب. 
من الواضح أن وجود الأمـم المتحـدة المعنـوي والفـني 
ـــتي تبــذل للقضــاء علــى عــدم التســامح  أساسـي في الجـهود ال
السياســي والعرقــي والديــني، وفي دعــم مفاوضــــات التهدئـــة 
ـــار لضمــان أن يتمتــع  وإعـادة التوحيـد وتقريـر المصـير والإعم

الناس المعنيون بمنافع التنمية. 
وبعد ما تقدم، أحث منظمتنا على إيجاد سبل سـريعة 
لمساعدة الملتزمين بما يسمى بخارطة الطريـق لحـل الصـراع بـين 
فلســطين وإســرائيل وتــأمين التعــاون الفعــال لبلــدان المنطقـــة 
وحكومــة إســرائيل والســلطة الوطنيــــة الفلســـطينية، ليتســـنى 
التغلـب علـى الشـك الحـالي إزاء أيـــة إمكانيــة لرؤيــة الشــعبين 
يعيشـان في سـلام داخـل حـدود آمنـة كدولتـــين مســتقلتين في 

وقت قريب. 
إن ضمان إنجاز تلك المهمة العاجلة بنجـاح سـيتطلب 
مساهمة متواصلة مـن جميـع الـدول اـاورة. ويتعـين عليـها أن 
تبـدي اسـتعدادا مشــتركا لتصبــح ضامنــة للاســتقرار والأمــن 
ـــتزام الصــارم  للشـعبين الفلسـطيني والإسـرائيلي، وحارسـة للال

بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. 
ـــــة  وأود أن أختتــــم بالإشــــارة باختصــــار إلى المحكم
الجنائيـة الدوليـة. لقـد أصبحـــت تلــك المحكمــة حقيقــة واقعــة 
بانتخاب القضاة والمدعي العام. وإننـا نـدرك الشـواغل الـتي تم 
الإعراب عنها، ولا سيما بين الدول الأطـراف في نظـام رومـا 
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الأساســـي، ولكـــــون أن مجلــــس الأمــــن، في قــــراره ١٤٨٧ 
ــــام واحـــد أحكـــام القـــرار ١٤٢٢  (٢٠٠٣)، جــدد لمــدة ع
(٢٠٠٢) فيما يتعلــق بالحصانـة في الحـالات المتصلـة بعمليـات 
حفظ السلام، وكذلك لأن الاتفاقات الثنائيـة بشـأن الحصانـة 
تفاوض عليها عـدد مـن البلـدان بصـورة منفصلـة علـى أسـاس 

المادة ٩٨ من النظام الأساسي. 
وبنما، التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية بقـوة، تعتـبر 
هـذه الاتفاقـات العمليـة اسـتجابة لحالـة مؤقتـة، ولا يمكـن لهــا، 
بـل ولا يجـب، أن تنتقـص مـن مقـاصد وأهـــداف نظــام رومــا 
الأساســـي. وكـــدول أطـــراف، لا يمكننـــا أن ننتقـــــص مــــن 
الالتزامـات الـتي تفرضـها تشـريعاتنا المحليـة في المسـائل المتعلقـــة 
بجرائـم الحـرب، ولـذا، نحـن مقتنعـون بـأن الشـواغل السياســـية 
والشــكوك الراهنــة ستتلاشــى عندمــا يتضــح أن الأشــــخاص 
الذين اقترفوا جرائم رهيبة ضد الإنسانية لن تتستر عليـهم أي 
دولة أو تحميهم أوهام الإفلات من العقاب. وأي دولـة لديـها 
تفسير مختلف لهذه النقطة إنما تسبح ضد تيار التقـدم الإنسـاني 

والقانون الدولي. 
الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالروســية): أعطــي الكلمــة 
الآن لمعـالي السـيد مصطفـى عثمـان اسمـــاعيل، وزيــر خارجيــة 

جمهورية السودان. 
السيد إسماعيل (السودان): بسم االله الرحمن الرحيــم. 
قــال تعــالى (يــا أيــها النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثـــى 
ــــائل لتعـــارفوا إن أكرمكـــم عنـــد االله  وجعلنــاكم شــعوبا وقب
ــــم خبـــير). صـــدق االله العظيـــم. (ســـورة  أتقــاكم إن االله علي

الحجرات، الآية ١٣) 
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، 

السـيد الرئيـس، في البدايـة، يسـعدني أن أهنئكـم علــى 
انتخـابكم المسـتحق لرئاسـة هـذه الـــدورة، والشــكر لســلفكم 
السيد يان كافان. ونود أن نشـيد بـالدور الهـام الـذي مـا فتـئ 

ـــة  يؤديــه الأمــين العــام الســيد كــوفي عنــان لإكســاب المنظم
ــــذا  الدوليـــة مزيـــدا مـــن الحيويـــة والفعاليـــة. ونرحـــب في ه
الصـدد بالأفكـــار الــتي طرحــها الســيد الأمــين العــام لإجــراء 
الإصـلاح المؤسسـي لمنظمـــة الأمــم المتحــدة. كمــا لا يفوتــني 
أن أعـبر عـن تعازينـا للأمـم المتحـدة في رحيـل السـيد ســيرجيو 

دي ميللو وزملائه. 
ـــام المــاضي  عندمـا وقفـت أمـامكم في هـذه المنصـة الع
أبنت لكم مدى حرص وجدية حكومة بـلادي علـى مواصلـة 
جـهودها لتحقيـق السـلام. وهـا نحـــن نــردف القــول بــالفعل، 
ويســعدني أن أزف إليكــم اليــــوم تباشـــير تحقيـــق الســـلام في 
السـودان ووضـــع حــد لــتراع مســلح أهــدر المــوارد البشــرية 

والطبيعية للبلاد، وأقعد المواطن السوداني عن تحقيق التنمية. 
لقد حرصت حكومة بلادي علــى الدعـوة إلى الحـوار 
ــت  والتفـاوض مـع الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، وتواصل
جـهودها وجـهود الوسـطاء لأكـــثر مــن عشــر ســنوات حــتى 
توجــت مؤخــرا بقبــول الطرفــين لمبــادرة رعتــــها دول الهيئـــة 
ـــة  الحكوميـة الدوليـة للتنميـة ومكافحـة الجفـاف (إيجـاد) برئاس
كينيــا الشــقيقة، وبدعــم إيجــابي مقــــدر مـــن شـــركاء الهيئـــة 
الحكومية الدولية حيث أثمرت الجولـة الأخـيرة، الـتي قـاد فيـها 
فريــق التفــاوض الحكومــي النــائب الأول لرئيــس الجمهوريـــة 
الأستاذ علي عثمان محمد طه، وترأس فريق التفاوض من قبـل 
ـــر الســودان زعيمــها جــون قرنــق دي  الحركـة الشـعبية لتحري
مبيـور قبـل أربعـة أيـام، عـن اتفـاق حـــول الترتيبــات الأمنيــة، 
وتمديد وقف إطلاق النار تمـهيدا لجولـة مـن المفاوضـات نـأمل 
أن تكون الأخيرة التي سترسي سلاما دائمـا وعـادلا في ربـوع 
السـودان. ولا بـد لنـا أن ننتـهز هـذه السـانحة لنتقـدم بالشـــكر 
لـدول الهيئـة الحكوميـة الدوليـــة الــتي تولــت ملــف الســلام في 
السودان بقيادة الرئيـس الكيـني ومبعوثـه الخـاص، كمـا نتقـدم 
بالشكر لدول شركاء الهيئـة الحكوميـة الدوليـة، وعلـى رأسـها 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا والــنرويج وإيطاليــا. 
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ــــذي قـــامت بـــه  ونشــيد بصفــة خاصــة بــالتدخل الإيجــابي ال
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في اللحظــات الحرجــة للعمليـــة 
التفاوضية. ونقدر كذلك الاهتمـام الكبـير الـذي ظلـت توليـه 
جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبيـة لمبـادرات السـلام في 
ــة  السـودان، والجـهود الحميـدة المبذولـة مـن قبـل الجامعـة العربي

والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. 
ولعلكم تدركون تماما أهمية وقـف إطـلاق النـار علـى 
مسار العملية الإنسانية. وقـد بـين التقريـر الـذي قدمـه الأمـين 
العـام لهـــذه الــدورة حــول الأوضــاع الإنســانية في الســودان، 
مـدى التقـدم الـذي طـرأ في هـــذا الشــأن، حيــث أننــا نكمــل 
الشهر القادم عاما كاملا من وقف العدائيات. ويبقـى السـلام 
هـو الركـيزة الأساسـية لإعـادة الإعمـار للمنـاطق الـتي تـــأثرت 
بــالحرب والانتقــــال مـــن المســـاعدات الإنســـانية إلى التنميـــة 

الشاملة والمستدامة. 
تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس، الســيد إكــــوا أفومـــو 

(غينيا – الاستوائية). 
ـــود أن نؤكــد اقتناعنــا  ونحـن نتحـدث عـن السـلام، ن
ــــق بـــين الســـلام في الســـودان والأمـــن  التــام بالارتبــاط الوثي
ـــلادي  والسـلم والاسـتقرار في دول الإقليـم. لـذا فقـد سـعت ب
لمــداواة جــراح المــاضي في علاقاــا مــع دول الجــوار. ولقـــد 
تجاوزت علاقات السودان، بصفـة خاصـة مـع كـل مـن مصـر 
وإثيوبيـــــا، مرحلــــــة التصــــــالح إلى علاقــــــات اســــــتراتيجية 
نموذجيــة تؤمــن مصــالح شــعوبنا وترســخ الأمــن والســــلم في 

الإقليم بأسره. 
وإذ نعـرب عـن تقديرنـا العميـق للأشـــقاء والأصدقــاء 
والأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية التي قُدمت خـلال فـترة 
التراع، نناشد اتمع الدولي المسـاهمة في جـهود إعـادة إعمـار 
مـا دمرتـه الحـــرب في جميــع أنحــاء الســودان، وإعــادة توطــين 

النـازحين واللاجئـين، ودعـم جـهود التنميـة المســـتدامة تعزيــزا 
للسلام الوليد. 

كما يسرني أن أحيط الجمعيـة الموقـرة علمـا بأننـا قـد 
حققنا إنجازات مقدرة في اال الدستوري تفتح الباب واسـعا 
لمشاركة جميع فعاليـات اتمـع السـوداني في الحيـاة السياسـية. 
كمـا أن الخطـط والسياسـات الاقتصاديـــة الــتي تبنتــها الدولــة 
أخذت تؤتي أكلها سواء بخفض التضخـم أو تحقيـق نسـبة نمـو 
عاليـــة أو اســـتقرار ســـعر الصـــرف، ونســـعى لتعزيـــز تلــــك 
ــة  السياسـات في إطـار جـهودنا للحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنمي
ـــع القرنيــة الممتــدة للفــترة  المسـتدامة في إطـار الاسـتراتيجية رب

 .٢٠٠٣-٢٠٢٧
ويذكرنا السيد الأمـين العـام في مسـتهل تقريـره لهـذه 
الـدورة أنـه بمثـل مـا تتغـير التحديـات الـتي تواجـــهنا، يتوجــب 
ـــا. وعليــه، فقــد آن الأوان  علينـا أن نغـير وسـائل مواجـهتنا له
لتوفـير الإرادة السياســـية لإصــلاح مجلــس الأمــن. ولا بــد أن 
يعـالج إصـلاح الـس مسـألتي العضويـة وحـق النقـض ليكـــون 
مجلس الأمن أكثر عدالة في تمثيل عضوية الأمم المتحدة وأكـثر 

ديمقراطية في طرق اتخاذ القرار. 
ونحن نتناول موضوع إصلاح مجلس الأمن، لا بد لنـا 
مـن الإعـراب عـن ترحيبنـا الحــار بقــرار الــس رقــم ١٥٠٦ 
(٢٠٠٣) القاضي برفع العقوبات عن الشقيقة ليبيا، ونـود أن 
نشدد ذه المناسبة على ضرورة رفع كافة العقوبات الأحادية 
كوســيلة مــن وســائل الإكــراه السياســي والاقتصــادي علـــى 
الـدول. كمـا نطـالب مجلـــس الأمــن بعــدم التعجــل في فــرض 
الجزاءات على الـدول، خاصـة الناميـة منـها، لمـا يـترتب عليـها 

من آثار سالبة على الشعوب. 
إن المشـاركة الرفيعـة في هـذه الـدورة لبحـث القضايــا 
الدولية المختلفة محل اهتمـام اتمـع الـدولي لدليـل قـاطع علـى 
أهميـة الجمعيـة العامـة، والـــتي تؤيــد بشــدة مســاعيكم لإعــادة 
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ترتيــب أولوياــا، وموضوعــات جــــدول أعمالهـــا، وتطويـــر 
الجانب الإداري والإجرائي، وتعزيـز علاقاـا بمجلـس الأمـن، 
بوصفـها الجـهاز الأعلـى في الأمـم المتحـدة، لتســـهم في تحقيــق 

السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المتجددة. 
وهنـاك تحـد آخـر ظـل يشـــغل بالنــا جميعــا في الآونــة 
الأخـيرة، ألا وهـو تنـامي العمليـات الإرهابيـة. فقـد أوضحــت 
الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال العام المنصرم في مناطق 
مختلفة من العـالم، بجـلاء تـام، أنـه ليسـت هنـاك منطقـة محصنـة 
من الإرهاب، فجميعنا على اختلاف أدياننا ومعتقداتنـا يمكـن 
أن نكون ضحية لمثل هذه الجرائـم. فالإرهـاب، كمـا ذكـرت 
أمـامكم مـن قبـل، لا ديـن لـه ولا وطـن. وعليـه، يصبـح لزامــا 
علينا أن نشحذ العزائـم والهمـم للتوصـل إلى توافـق دولي ضـد 
هذا المهدد الخطير، بتعريفه وتحديد أسـبابه ووسـائل مكافحتـه 
في إطار منظومتنا الدولية. ونؤيـد في هـذا المقـام دعـوة فخامـة 
الرئيـس محمـد حسـني مبـارك، رئيـس جمهوريـة مصـر العربيـــة، 
إلى ضــرورة تنظيــم مؤتمــر دولي تحــت مظلــة الأمــم المتحــــدة 

لبحث موضوع الإرهاب. 
ومن الجدير بالذكر هنا إلى أن السـودان ومـن خـلال 
دوره الإقليمـي والـدولي، سيتشـــرف العــام القــادم باســتضافة 
المؤتمر الوزاري لدول عدم الانحيـاز. ونحـرص أن يركـز المؤتمـر 

على قضايا الأمن الجماعي والتحديات التي تواجهه. 
ــــا منـــها بـــالصكوك الدوليـــة ذات  إن بــلادي، التزام
الصلــة، تحــــرص علـــى احـــترام حقـــوق الإنســـان وتعزيزهـــا 
وحمايتــها. كمــــا أن بـــلادي، إيمانـــا منـــها بقدســـية حقـــوق 
الإنسان، ظلــت تضـم صوـا إلى الأصـوات الـتي تنـادي بعـدم 
الانتقائية وازدواجية المعايير وتسيس هـذه المبـادئ النبيلـة. وفي 
ذات الســياق، تبــذل مــــن الجـــهود وتتبـــنى مـــن السياســـات 
والإجـراءات المسـتمرة لتعزيـز وتطويـر وضـع حقـوق الإنســان 

في البلاد. 

ــــة في  إن الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المتردي
ــــة  أقــل البلــدان نمــوا تتطلــب مــن اتمــع الــدولي إيــلاء عناي
خاصة ومعالجات جادة للخروج ذه البلـدان مـن نفـق الفقـر 
والجـوع والمـرض. وقـد دلـــت تجربتنــا في الســودان علــى أنــه 
مـهما بذلـت أقـل البلـــدان نمــوا مــن جــهود ذاتيــة، لا يمكنــها 
تنفيذ الأهداف الواردة في برنامج عمل بروكسل بـدون دعـم 
خارجي من شركاء التنمية. وأود هنـا أن أشـيد بالجـهود الـتي 
يبذلهــا الممثــل الســــامي للأمـــين العـــام المعـــني بـــأقل البلـــدان 

نموا في السعي لتعبئة الدعم الدولي لأقل البلدان نموا. 
نـود أن نضـم صوتنـا لمناشـدة فخامـــة الســيد الرئيــس 
جواكيم ألبرتو شيسـانو، رئيـس جمهوريـة موزامبيـق والرئيـس 
الحـــالي للاتحـــاد الأفريقـــي، اتمـــع الـــدولي لتقـــديم العـــــون 
والمساعدة لمبادرة نيباد باعتبارهـا الإطـار الـذي توافقـت عليـه 
القارة الأفريقية وباركته الأمم المتحدة والدول المانحة لمواجهـة 

تحديات التنمية في أفريقيا. 
وفي هـــذا الســـياق يســـرني أن أـــي لعلمكـــم بـــــأن 
السودان، بحكم رئاسته لمنظمـتي إيغـاد وكوميسـا، ظـل ينتـهج 
من السياسات ويتبنى من الإجـراءات مـا يكفـل تعزيـز وترقيـة 
علاقـات التعـــاون بــين دول تلــك الكيانــات، بمــا يتســق مــع 
ــــة والرفاهيـــة لشـــعوب  مبــادرة نيبــاد لتحقيــق الســلم والتنمي
القــارة الأفريقيــة بأســرها. ولهــذه الغايــة، عقدنــا عــددا مــــن 
ـــاون الاقتصــادي ونــزع  المؤتمـرات المتخصصـة في مجـالات التع
الســلاح، ومكافحــة الإرهـــاب، ومعالجـــة قضايـــا النـــازحين 
واللاجئين، نحسب أن جميعـها يصـب في اتجـاه تحقيـق أهـداف 

مبادرة الشراكة الجديدة لتحقيق التنمية في أفريقيا. 
موضوع آخر هام في جدول أعمالنـا في هـذه الـدورة 
نعتقد أنه من الموضوعـات الـتي سـتؤثر علـى مسـتقبل البشـرية 
ســلبا إن لم نحســن إدارتــه، وهــو مثــار جــدل علمــي وديـــني 
وأخلاقــي وقــانوني واســـع، ألا وهـــو موضـــوع الاستنســـاخ 
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البشـري. فالسـودان يؤيـــد بشــدة الدعــوة إلى تشــريع اتفاقيــة 
ــــع الاستنســـاخ لأغـــراض التكـــاثر، ويديـــن جميـــع  دوليــة لمن
المغامرات الطيبة التي تزدري كرامة الإنسان وقدسية الخالق. 

أوضحـت البيانـــات الــتي اســتمعنا لهــا خــلال الأيــام 
الماضية بجلاء حرص اتمع الدولي على صـون السـلم والأمـن 
الدوليين. وإننا إذ نضــم صوتنـا إلى المنـادين بأهميـة تفعيـل دور 
الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف ندعــو إلى التعجيــل بمعالجــــة 
الوضع الأمني والإنســاني الحـرج في العـراق الشـقيق ومسـاعدة 
الأشــقاء في العــراق في ممارســة حــق الســــيادة الـــذي يكفلـــه 
القـانون الـدولي، بحيـث يتيسـر لهـذا البلـد الشـقيق العيـــش مــع 

جميع جيرانه في وئام وسلام. 
ــــرة  ويســعدني في هــذا المقــام أن أذكِّــر الجمعيــة الموق
ـــة  بــالقرار الهــام الــذي اعتمدنــاه في الــس الــوزاري للجامع
العربية قبل أيام قلائـل بشـأن الاعـتراف بصفـة مؤقتـة بمجلـس 
الحكـم الانتقـــالي في العــراق، ممــا نعتــبره خطــوة هامــة تمكــن 
العراق الشقيق من استعادة سيادته والاضطلاع بدوره إقليميـا 

ودوليا. 
ـــا برحــت تــؤرق الضمــير  أمـا القضيـة الفلسـطينية فم
الإنساني وتشكل أحد أهم مـهددات الأمـن والسـلم الدوليـين 
لأكــثر مــن خمســة عقــود مــن الزمــان. ومــع مضــــي الأيـــام 
والســنين، مــا انفكــت قناعتنــــا راســـخة بـــأن إعمـــال الآلـــة 
ـــات  العسـكرية الإسـرائيلية الضخمـة في تقتيـل وقمـع أبنـاء وبن
الشــعب الفلســطيني لــن يزيــــد الموقـــف الســـيء إلا تفاقمـــا. 
ولعــل الطريــق إلى الســلام هــو الالــــتزام بقـــرارات الشـــرعية 
الدوليـة والقـــانون الــدولي. وعلــى اتمــع الــدولي أن يمــارس 
الضغط على إسـرائيل في هـذا الشـأن، وخاصـة الـدول المؤثـرة 

في عملية السلام. 
ـــا في  ظـل الـتراع الدائـر في الصومـال يمثـل جرحـا نازف
خاصرة القرن الأفريقي، ولا شك أن الوقت قـد حـان لوقـف 

هذا التريف المؤلم. إننا يـب بقـادة جميـع الفصـائل الصوماليـة 
ـــظ لبلادهــم وحدــا وتحقــق  أن يتداعـوا إلى كلمـة سـواء تحف
لمواطنيــهم الاســتقرار والازدهــار والتنميــة وتجنبــهم ويــــلات 
الاقتتال والصراع. ونثق أن جميع الـدول اـاورة والمهتمـة لـن 
تـألو جـهدا في الوصـــول إلى اتفــاق يحفــظ للصومــال وحدتــه 

وأمنه واستقراره. 
إن السـودان الآن شـــريك أصيــل في الجــهود الدوليــة 
ـــــرز دور  الراميـــة إلى حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة، ولعـــل أب
للســودان في هــذا الصــدد هــو اســــتضافته في آب/أغســـطس 
ــاذ  المـاضي المؤتمـر الأول للـهيئات الوطنيـة الأفريقيـة المعنيـة بإنف
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والسـودان، إذ يضطلـع ـذا 
الدور، يؤكد أهمية إنفاذ ما تمخض عن المؤتمـر مـن توصيـات، 
أهمها جعل أفريقيا منطقة خالية مـن الأسـلحة الكيميائيـة، مـع 
ـــتخدامات الســلمية  تعزيـز التعـاون الـدولي في مـا يتصـل بالاس
ــــدة  للمــواد الكيميائيــة. كمــا لا يفوتــني في هــذا المقــام مناش
اتمع الدولي بذل كافة الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسـط 
ـــن الأســلحة النوويــة وأســلحة الدمــار الشــامل  خاليـة تمامـا م
كافة، وأن تلتزم جميع الدول في هذه المنطقة الملتهبة من العـالم 
ـــة،  باتفاقيـات منـع الانتشـار النـووي، وحظـر التجـارب النووي
وأن يستقيم ميزان العدالة في ذلك دونما استثناء لأي دولة من 
إخضاع منشآا لنظام الرقابة الشاملة من قبل الوكالة الدوليـة 

للطاقة الذرية. 
ــــود أن  إننــا إذ نســتعرض جــهودنا في هــذا اــال، ن
نســتذكر شــعورنا بــالظلم الــذي جددتــه الذكــرى الخامســـة 
لقصف مصنع الشفاء للأدوية البشرية والبيطريـة في السـودان، 
وهو قصف قـامت بـه الإدارة الأمريكيـة السـابقة بدعـوى أنـه 
مصنع للأسلحة الكيميائية. وكمــا تعلمـون، مـا هـو إلا ادعـاء 
بـاطل كذبتـه المؤسسـات العلميـة والأكاديميـــة الأمريكيــة قبــل 
المؤسســـات والمنظمـــات الدوليـــــة ذات الصلــــة. ولا زالــــت 
شكوى السودان حيـة في مجلـس الأمـن. وأنتـهز هـذه المناسـبة 



03-5344833

A/58/PV.16

ــذي  لمناشـدة الإدارة الأمريكيـة الحاليـة تصحيـح ذلـك الخطـأ ال
ورثته عن سابقتها بتعويض السودان عـن ذلـك الخطـأ الفـادح 

معنويا وماديا. 
نتمـنى أن يكـون الســـودان قــد ودع قبــل ايــة دورة 
الجمعية هذه أطول نزاع شهدته القـارة الأفريقيـة ليتمكـن مـن 
الاضطــلاع بــدوره المعــــهود في جـــهود الاســـتقرار والتنميـــة 
المسـتدامة في القـــارة الأفريقيــة. وأختتــم بتــأكيد قناعتنــا بــأن 
منظمـة الأمـم المتحـدة هـــي الآليــة الــتي لا بديــل عنــها لإدارة 
وترقية التعاون الدولي في جميع االات. ولذا، يجـب أن ننـأى 
ا عن خدمة المصالح الضيقة ومحاولة تسخيرها لأجندة ذاتيـة. 
ومــن هــذا المنطلــق، نؤكــد اســتعدادنا والتزامنــا ومســـاعدتنا 
للمنظومة الدولية بتمكينها من تحقيـق غاياـا الـتي نـص عليـها 

الميثاق. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لمعـالي وزيـر خارجيـة المملكـــة الأردنيــة الهاشميــة، الســيد 

مروان المعشر. 
السـيد المعشـر (الأردن): أود بدايـة أن أتقـدم إليكـــم 
بأصدق مشاعر التهنئة على انتخـابكم رئيسـا للجمعيـة العامـة 
في دورا الثامنة والخمسين. وأؤكد لكـم تعـاون وفـد الأردن 
الكامل معكم في سبيل النهوض بالمهام الموكولة إليكم لمـا فيـه 
خـير دولنـا وشـعوبنا. كمـا أنتـهز هـــذه الفرصــة لكــي أتقــدم 
بالشـكر إلى سـلفكم، معـالي السـيد يـان كافـان، علـــى إدارتــه 

المتميزة للدورة السابقة. 
ولا يفوتـني أن أعـبر عـن فـائق التقديـــر للســيد كــوفي 
عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، على الجهود التي يبذلهـا مـن 
أجل ترسيخ المبادئ النبيلة لمنظمتنا، والارتقاء بأدائـها وتفعيـل 
ــــة حقـــوق  دورهــا في صيانــة الأمــن والســلم الدوليــين وتنمي

الإنسان، ودفع الرقي الاجتماعي لمختلف شعوب العالم. 

واسمحـوا لي بـأن أتقـدم بـأحر التعـازي للأمـــين العــام 
ــــن  ولعائلــة الســيد ســيرجيو دي ميلــو ولأســر الموظفــين الذي
سقطوا وهم على رأس عملهم خلال التفجــير الإرهـابي الـذي 

استهدف مقر الأمم المتحدة في العراق والذي ندينه جميعا. 
إن الايــار المؤســف لمســيرة أوســلو قــد أثبــــت أنـــه 
لا مســتقبل لإعــادة إطــلاق العمليــة الســليمة وفقــا للأســـس 
السابقة، وأن صنع السلام في المنطقـة يتطلـب أسـلوبا جديـدا، 
ـــول الانتقاليــة في بنــاء الثقــة بــين الجــانبين  بعدمـا فشـلت الحل
وتحقيق الأهداف المنشودة. وإن الوقت قد حان للانتقـال مـن 
أسلوب إدارة الصراع الـذي لـن يقـود إلا إلى اسـتمرار دوامـة 
العنـف، إلى أسـلوب تسـوية الصـــراع الــذي يتطلــب التركــيز 
علـى الأهـداف النهائيـة للمفاوضـــات. كمــا أنــه لم يعــد مــن 
ــــة فقـــط، وتجـــاهل أن  اــدي التركــيز علــى الجوانــب الأمني

المشكلة في جوهرها سياسية وليست أمنية. 
ومـن هـذا المنطلـق، جـاءت رؤيـة الرئيـــس الأمريكــي 
جـورج بـوش الـتي أعلنـت في شـهر حزيـران/يونيـــه مــن العــام 
المـاضي لإحـلال السـلام في الشـرق الأوسـط ومـــن ثم صياغــة 
وإعــلان خريطـــة الطريـــق، الـــتي أســـهم الأردن في بلورـــا، 
لتحـدث تحـولا حقيقيـا في المشـهد السياســـي في المنطقــة، مــن 
خـــلال إرســـاء إطـــار لالتزامـــات متبادلـــة، يتمثـــل في إــــاء 
الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وفقـا 
لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. هـذا إضافـة 
إلى نــص الخريطــة علــــى فـــترة زمنيـــة محـــددة لقيـــام الدولـــة 
الفلسطينية مدا ثلاثة أعوام، وإنشائها آليـة للمراقبـة والتقييـم 
ـــوب ضمــن الإطــار الزمــني المتوخــى  حـتى يكـون تحقيـق المطل

أمرا ممكنا. 
وعلى هذا الأساس، رحبت المملكـة الأردنيـة الهاشميـة 
بإعلان خريطة الطريق من قبل الهيئة الرباعية الدولية، وعــبرت 
عن أملها في أن تمثل بداية لإعادة إطـلاق عمليـة السـلام علـى 
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ــــت أن الإعـــلان  أرضيــة صلبــة، لكنــها أكــدت في ذات الوق
وحده لا يكفي لتحقيق الغايات المرجوة، حيث أنه لا بد مـن 
وجــود الــتزام جــدي بتنفيذهــا مــن قبــل الولايــات المتحــــدة 
واتمع الدولي. وقد لمسـنا وجـود مثـل هـذا الالـتزام فعليـا في 

قمتي شرم الشيخ والعقبة المنعقدتين مؤخرا. 
إننـــا نعـــي تمامـــا أن التطـــورات الأخـــيرة، وخاصــــة 
فيما يتعلق بايار الهدنـة بـين الفصـائل الفلسـطينية وإسـرائيل، 
ـــن ذلــك  تخلـق ديـدات حقيقيـة وجديـة لخريطـة الطريـق، لك
لا يجب أن يثنينا عن مواصلة العمل الـدؤوب مـن أجـل تنفيـذ 
ـــه  الخريطــة وإــاء الاحتــلال ووقــف القتــل الــذي يتعــرض ل
ــة  المدنيـون في الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي. فالمشـقة المترتب
علـى ذلـك تتضـاءل أمـام المخـاطر المترتبـة علـى عـدم تطبيقـــها 
ــــن جديـــد، وهـــو الأمـــر الـــذي  وغيــاب الأفــق السياســي م
سـيضعف أمـام موقـف أخطـر وأصعـب ممـا هـــو قــائم حاليــا، 

وبشكل يهدد مصالح وأمن الجميع. 
وعليه، فإننا في الأردن، ومن على هذا المنـبر الـدولي، 
نحث كافة الأطـراف المعنيـة، وخاصـة الهيئـة الرباعيـة الدوليـة، 
علـى الاسـتمرار في الجـهود مـن أجـــل تنفيــذ خريطــة الطريــق 
تنفيـذا أمينـا، وكمـا أعلنـت بـدون أيـــة تعديــلات، علــى نحــو 
يضمــن إقامــة دولــــة فلســـطينية في عـــام ٢٠٠٥ وعاصمتـــها 
القـدس، وإـاء الاحتـلال الإسـرائيلي لكافـة الأراضـي العربيـــة 
المحتلـة عـام ١٩٦٧، وبمـا يتفـق مـع قـرارات الشـــرعية الدوليــة 
ومبـادرة السـلام العربيـة الـتي تشـكل جـزءا هامـا مـن خريطـــة 
الطريـق، وتقـدم إطـارا عامـا للسـلام تقبـــل بــه جميــع شــعوب 

المنطقة، ويلبي كافة احتياجاا. 
كما أننا نحث على ضرورة الإسراع في عمليـة إنشـاء 
آلية حقيقية للمراقبة السياسية والأمنية، تتولاها الهيئـة الرباعيـة 
الدوليــة، لضمـــان حســـن التنفيـــذ ووفـــاء الأطـــراف المعنيـــة 
ــــة المنصـــوص عليـــها في الخريطـــة، دون أي  بالتزاماــا المتبادل

تنصـل أو تعديـلات، وهـذا أمـر أســـاس نصــر ونشــدد عليــه، 
ونعتـبره المنطلـق الـذي ســـيجعل مــن الممكــن اغتنــام الفرصــة 
التاريخية المتاحة حاليا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائـم 

في منطقة الشرق الأوسط. 
لقـــد اتخـــذ الأردن موقفـــا مبدئيـــا ضـــد العمليـــــات 
الانتحارية من الناحيتين الأخلاقية والسياسية، وإننا نشعر بأن 
هذه العمليات أضـرت بالقضيـة الفلسـطينية وأدت إلى تراجـع 
التعاطف الدولي تجاهها، وصرفت النظر عن القضية الأساسـية 
في ضـرورة إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلســـطينية. 
وفي نفس الوقت، ندين عمليات القتـل الـتي ترتكبـها إسـرائيل 
خارج نطاق القانون ضد الشـعب الفلسـطيني، ونؤكـد مجـددا 
أن أجواء العنف السائدة لن تسـاعد إلا علـى تقويـة المتطرفـين 

من الجانبين. 
وعليه، فإن الوقـت قـد حـان لتنفيـذ خريطـة الطريـق، 
وهـي نفـس الخطـوات الـتي اتخـــذت والــتزمت الأطــراف ــا، 
إلا أنـه تم الـتراجع عنـها بعـد ذلـك. لقـد حـان الوقـت لاتخـــاذ 
خطـوات كبـيرة ومتسـارعة تعيـد وضـع العمليـة السـلمية علــى 

مسار غير قابل للتراجع عنه. 
إننا ندعو إسرائيل للعدول عـن سياسـتها الأمنيـة الـتي 
أثبتت فشلها في تحقيـق الأمـن للإسـرائيليين والعمـل مـن أجـل 
إعادة بناء الثقة بين الجـانبين والتركـيز علـى العمليـة السياسـية 
من خلال التنفيذ الجاد لخريطة الطريق، والتخفيف من معانـاة 
الشـعب الفلسـطيني، ورفـع الإغـــلاق عــن المــدن الفلســطينية، 
ورفع القيود المفروضة علـى القيـادة الفلسـطينية، والانسـحاب 
من المدن الـتي احتلتـها منـذ شـهر أيلـول/سـبتمبر عـام ٢٠٠٠ 
تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقـم ١٤٠٢ (٢٠٠٢). كمـا تديـن 
حكومـــة بـــلادي القـــرار المبدئـــي الـــذي اتخذتـــــه الحكومــــة 
الإسرائيلية بإبعاد الرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفـات، المنتخـب 
شـرعيا مـن قبـل شـعبه، خـارج الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة. 



03-5344835

A/58/PV.16

وتؤكد أن هذا القرار يمثل ديدا خطـيرا لعمليـة السـلام. وفي 
هــذا الإطــار ندعــو الحكومــــة الإســـرائيلية إلى العـــدول عـــن 

قرارها، لأنه سيزج المنطقة برمتها في نفق خطير. 
وندين أيضا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المتمثل في 
إقامة المزيد من المستعمرات على الأراضــي الفلسـطينية المحتلـة، 
ــــل  وندعــو إســرائيل، إلى وضــع حــد لهــذه الأنشــطة الــتي تمث
انتهاكات لمبــادئ القـانون الـدولي وعقبـة أمـام الجـهود الراميـة 
إلى إعـــادة عمليـــة الســـلام إلى مســـارها الصحيـــح. وندعـــو 
ـــع المســتوطنات الــتي  الحكومـة الإسـرائيلية للبـدء بتفكيـك جمي
أقيمـت منـذ شـهر آذار/مـارس ٢٠٠١ وتطبيـــق هــذا الالــتزام 

المحدد في المرحلة الأولى من خارطة الطريق. 
كمـا أننــا نديــن بنــاء الجــدار الفــاصل الــذي يرســخ 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويبتلع المزيد منها، 
ويزيـد مـن شـدة معانـاة الشـعب الفلســـطيني، ويفــرض الأمــر 
الواقـع علـــى شــكل الدولــة الفلســطينية المســتقبلية. ونطــالب 
إسـرائيل بـالتوقف عـن بنائـه مباشـرة، مؤكديـن علـى ضـــرورة 

احترام خط الرابع من حزيران/يونيه ١٩٦٧. 
لقد دخل العراق مرحلة جديدة يواجـه فيـها الشـعب 
العراقي الشقيق محنا وتحديـات جسـيمة يتطلـع مـن خلالهـا إلى 
عــون الأســرة الدوليــة للانطــلاق علــى أســس راســخة نحــــو 
مستقبل أكثر إشراقا يمكنه من إعادة إعمـار العـراق واسـتعادة 
مكانته التي تليق به كعضو عربي فاعل في منظمتنا وفي اتمـع 

الدولي. 
ـــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة  وإننـا إذ نؤك
العـراق وسـلامة أراضيـه وسـيادته، وضمـان انســـحاب قــوات 
الاحتــلال الأجنــبي مــن أراضيــه بالســرعة الممكنــة، وتمكــــين 
ــــا  الشــعب العراقــي مــن تحديــد مســتقبله بنفســه، فقــد رحبن
بتشكيل مجلس الحكـم الانتقـالي العراقـي باعتبـاره خطـوة أولى 
وهامة باتجاه تشكيل حكومة عراقية ذات قاعدة عريضـة تمثـل 

مختلف الأطياف، ينتخبها الشعب العراقي بأسرع وقت ممكـن 
وفقا لدستور يرتضيـه ويصـادق عليـه، واتخذنـا قـرارا بالتعـامل 
مـع الـس ومـع كافـة الأطيـاف السياسـية في العـراق بشـــكل 
إيجــابي. وفي هــذا الســياق، اسمحــوا لي أن أشــــير إلى موافقـــة 
ــة  حكومـة بـلادي علـى شـغل ممثلـي الحكومـة الانتقاليـة العراقي
ـــة بصــورة مؤقتــة علــى  مقعـد العـراق في جامعـة الـدول العربي
أساس التحول نحو صياغة الدستور العراقي وإجراء انتخابـات 

تفضي إلى تشكيل حكومة عراقية ممثلة. 
ـــأكيد علــى إدانتنــا لانتــهاكات حقــوق  كمـا نـود الت
الإنســان والقــانون الــدولي الــتي ارتكبــها النظــام الســــابق في 
ــــادة  العــراق، وخاصــة مــا يتعلــق بالتصفيــات الجســدية والإب
الجماعيـــة والمقـــابر الجماعيـــة، بمـــا في ذلـــك قتـــل الأســــرى 

والمحتجزين الكويتيين. 
ونؤكـد ـذا الخصـــوص علــى أهميــة اســتمرار الأمــم 
ــــــا المركـــــزي في العـــــراق،  المتحــــدة في الاضطــــلاع بدوره
والاشـــتراك سياســـيا في المرحلـــة المقبلـــة، بحيـــث لا تقتصـــــر 
مسـاهمتها علـــى الجوانــب الإنســانية فحســب، بــل ينبغــي أن 
ـــة  يكــون لمنظمتنــا الــدور الأســاس في الإشــراف علــى العملي
ــة  السياسـية في المرحلـة المقبلـة، بمـا في ذلـك الانتـهاء مـن صياغ
الدستور والإشراف على الانتخابات المزمع تنظيمـها لاختيـار 

حكومة عراقية تمارس السيادة. 
إننـا نديـن بشـدة الاعتـداء الإرهـابي الجبـان علـى مقــر 
الأمم المتحدة في بغداد. وبالرغم من ذلـك، فإننـا واثقـون مـن 
عزم وقدرة الأمم المتحدة على الاستمرار في عملها في العــراق 
وتقديم المساعدة للشــعب العراقـي. وكمـا تعلـم الجمعيـة، فـإن 
السفارة الأردنية في العراق كانت هي الأخـرى عرضـة لعمـل 
إرهابي غادر، أودى بحياة العديـد مـن الأبريـاء، لكـن ذلـك لم 
يزدنـا إلا تصميمـا وعزمـا علـى مواصلـة تقـديم كـــل مســاعدة 



3603-53448

A/58/PV.16

ممكنـة لأشـقائنا في العـــراق حــتى يتمكنــوا مــن التغلــب علــى 
الصعوبات التي يواجهوا. 

لقد أثبت الإرهاب أنه ظاهرة عالميـة عـابرة للحـدود، 
ـــى منطقــة أو لغــة أو ديــن أو جنــس معــين،  غـير مقتصـرة عل
ويتوجب على كافة أعضاء وهيئـات اتمـع الـدولي التصـدي 
لهـا، واسـتئصال جذورهـا. ونحـــن في الأردن نؤكــد تصميمنــا 
علـى مواصلـة العمـل مـن أجـل التصـدي لهـــذه الظــاهرة، الــتي 
عانينـا منـها علـى مـدى عقـــود طويلــة، واســتهدف مواطنينــا 
ومؤسساتنا، ونشدد على التزامنا باستمرار التعـاون مـع جميـع 

الدول والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. 
كما نود التـأكيد علـى دعمنـا الكـامل لتحقيـق تقـدم 
ملمـوس في المفاوضـات الجاريـة في إطـار الجمعيـة العامـة لتبـــني 
اتفاقية شاملة لمكافحـة الإرهـاب، واتفاقيـة لمكافحـة الإرهـاب 
النووي. ونأمل أن تثمر هذه الجهود عـن التوصـل إلى تعريـف 
قانوني ومحدد لمفهوم الإرهاب يميزه عن الحقوق الـتي يحفظـها 
القـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني الـدولي للـدول والشـــعوب 

والأفراد. 
ـــتراءات والمحــاولات المشــبوهة  كمـا أننـا نشـجب الاف
لإلصـاق مـة الإرهـاب بـالعرب والمســـلمين، فــهذه الظــاهرة 
تتنـاقض تمامـا والوجـه الحقيقـي للإسـلام القـــائم علــى العدالــة 
والتسـامح والتعـايش السـلمي واحـترام النفـس البشـرية. ونحــن 
نرى وجوب التركيز على أهمية الدور الذي يؤديه الحوار بـين 
الحضارات في ترسيخ أسـس التفـاهم والتعـايش بـين الشـعوب 
والأمـم، علـى نحـو يقـود إلى إزالـة بـذور التطـرف الناجمـة عــن 
عدم الإدراك الحقيقي لجوهر الأديان والثقافات التي تسـتند في 

مضموا على نشر رسالة السلام والتفاهم وقبول الآخر. 
إن التطورات السياسية والاقتصاديـة في عصـر العولمـة 
وتكنولوجيــا المعلومــات تدفعنــا إلى تســريع عمليــة الانفتـــاح 
ـــة  السياسـي والاقتصـادي في الـدول الناميـة مـن أجـل خلـق بيئ

ـــد مــن التقــدم والاســتقرار توفــر الأرضيــة الصلبــة  محفـزة لمزي
لتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاقتصادي والفرص، مقابل 
التخلص من مظاهر الفقر والمعاناة الإنسانية وتحقيق الأهـداف 
الإنمائيـة للألفيـة. وفي هـذا السـياق، لا بـد مـن التشـديد علـــى 
أهمية الديمقراطية، التي هي في جوهرها عملية طبيعية تنبثق من 
ثقافـات اتمعـات وخصوصياـا، والـتي لا يمكـن فرضـها مــن 
ــوي  الخـارج وفقـا لنمـاذج جـاهزة لا تتسـق مـع الـتركيب البني
لهـذه اتمعـات. وإننـا في الأردن نؤكـد التزامنـا بـالمضي قدمــا 
ـــية  في تعزيــز الإصلاحــات الديمقراطيــة وتنميــة الحيــاة السياس
بمختلف جوانبها، حيث يحظى هذا المشروع بأهميـة كـبرى في 
أجندتنا (خطتنا) الوطنية، وستشهد المرحلـة المقبلـة مزيـدا مـن 

الإجراءات الرافدة لمسارنا الديمقراطي. 
وفي هذا اال، سيسترشد الأردن بنتائج التقرير الهام 
ــالم  الـذي أصدرتـه الأمـم المتحـدة حـول التنميـة البشـرية في الع
العربي، والذي وضعه خـبراء عـرب، وتم فيـه تشـخيص بعـض 
ــولي  التحديـات الملحـة الـتي تواجـه العـالم العـربي، والأردن إذ ي
هذا التقرير بأهمية بالغة وإيجابية كبيرة، لما تضمنـه مـن بيانـات 
ـــــداف عمليــــة محــــددة - نــــاهيك عــــن  وـــج تحليلـــي وأه
الاسـتنتاجات والتوصيـات العلميـة القيمـة – فإنـه عـــاقد العــزم 

على مواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول الملائمة لها. 
إن أهمية الأمم المتحدة، كأداة دوليـة ترمـي إلى تحفـيز 
ودفــع التقــدم السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي وصيانـــة 
وتعزيز الأمن والســلم الدوليـين، تتعـاظم يوميـا بازديـاد حجـم 
المشاكل العالمية، الأمر الذي يتطلـب منـا إطـلاق حـوار عـالمي 
يقودنا إلى وضع الأسس الرشيدة المطلوبـة لإصـلاح منظمتنـا، 
على نحو يمكنها من تعزيز دورهـا في مختلـف اـالات، ويتيـح 
لها قدرة أكبر على انتـهاج الدبلوماسـية الوقائيـة والعمـل علـى 
معالجة المشاكل الإنسانية، من الصراعـات والحـروب وانتـهاك 
حقوق الإنسان، وغـير ذلـك مـن التحديـات المرتبطـة بالعولمـة 

وتطور اتمع الإنساني. 
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وفي هـذا الصـدد، ترحـــب حكومــة بــلادي بدخــول 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مرحلـة جديـدة مـــن خــلال انتخــاب 
قضـاة المحكمـة والمدعـي العـام كخطـوة إضافيـــة علــى الــدرب 
ـــة الدوليــة ومعالجــة انتــهاكات  الـذي يقودنـا إلى تحقيـق العدال
القانون الإنساني الـدولي، حيـث كـان للجـهود الأردنيـة الأثـر 
الفاعل في دعم إنشـاء المحكمـة ودخـول نظامـها حـيز التنفيـذ. 
كما نعبر عـن اعتزازنـا بانتخـاب صاحبـة الجلالـة الملكـة رانيـا 
ـــس إدارة الصنــدوق الائتمــاني لضحايــا  العبـد االله المعظمـة ل
ـــة، وهــو  الجرائـم الواقعـة في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدولي
الصندوق الذي من شـأنه أن يـؤدي دورا فـاعلا في التخفيـف 

من مصاب الذين تعرضوا لأبشع الجرائم وأفراد عائلام. 
ــات  كمـا نـود التـأكيد علـى الأهميـة الـتي نوليـها لعملي
حفظ السلام. وأود أن أعبر عن الفخر والاعتزاز الذي نشـعر 
به من خـلال مسـاهمتنا إلى جـانب قـوات الـدول الأعضـاء في 
ــــتي عـــانت مـــن الحـــروب  مختلــف أرجــاء العــالم والمنــاطق ال
والتراعات وعدم الاستقرار. وفي هـذا الصـدد، وحـتى تتحقـق 
الأهداف النبيلة المرجوة من عمليات حفظ السلام، لا بد مـن 
تخصيص الميزانية اللازمة لتغطيـة جميـع نفقـات هـذه العمليـات 
ــــا بـــأداء مهامـــها بالشـــكل المطلـــوب، ودفـــع  بمــا يســمح له

المستحقات المترتبة للدول بدل مساهماا بالسرعة المرجوة. 
ــــكر رئيـــس الجمعيـــة، متمنيـــا  في الختــام، أود أن أش
لأعمال دورتنا هذه النجاح والتوفيق، داعيا من االله أن يمكننـا 

جميعا من النهوض بمسؤولياتنا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
ـــــة  الآن لمعـــالي البروفيســـور س. جاياكومـــار، وزيـــر خارجي

جمهورية سنغافورة. 
السـيد جاياكومـار (سـنغافورة) (تكلـم بالانكليزيــة): 
أود نئة السيد جوليان هنــت، وزيـر خارجيـة سـانت لوسـيا، 
على انتخابه لمنصب الرئيس الجديـد للجمعيـة العامـة. ويسـعد 

ـــة جزريــة صغــيرة مثــل  سـنغافورة أن يتـولى هـذا المنصـب دول
بلادي وعضو في منتدى الدول الصغيرة. 

وأشـارك أيضـا الآخريـــن في الإشــادة بموظفــي الأمــم 
ـــقطوا ضحايــا للعنــف أو الاعتــداءات، مــع  المتحـدة الذيـن س
إشـادة خاصـة بـالراحل ســـيرجيو فيــيرا دي ميلــو. فلقــد أثــار 
الهجوم الإرهابي الذي أفضى إلى وفاته غضب العـالم المتحضـر 
بأسره. وكان سيرجيو قد كرس حياتـه، وضحـى ـا في ايـة 
المطاف، لخدمة الأمم المتحـدة. وكثـيرون مـن أصدقائـه حـول 
العـالم يأسـفون لرحيلـه ويفتقدونـه. وأفضـل طريقـة نحيـــي ــا 
ذكراه التأكيد مجددا على التزامنـا بـالمُثُل الـتي كـان يعمـل مـن 

أجلها. 
وكـانت الفـــترة الــتي ســبقت الحــرب في العــراق قــد 
شـهدت نقاشــا ســاخنا بشــأن دور الأمــم المتحــدة. والجــدل 
بالطبع ليس بغريب على الأمـم المتحـدة، ولكـن ذلـك النقـاش 
كــان ممــيزا لأنــه دار في إطــار متصلــب تمامــا. وكــانت لغـــة 
الخطـاب طنانـة وتتسـم بالمغـــالاة. وتم التــأكيد فيــها بأشــكال 
مختلفة، جادة أو هازلة، على أن الأمم المتحدة غير ذات أهميـة 
أو أنه لا بديل عنها، وأا خطر على السيادة الوطنية، أو هـي 
المصــدر الوحيــد للشــرعية الدوليــة، أو أــا مجــرد أداة للقـــوة 
العظمـى المتبقيـة، أو هـي الســـبيل الوحيــد لكبــح تلــك القــوة 
العظمـى. وهنـــاك في الحقيقــة قضايــا جــادة تتطلــب النقــاش، 
ولكن أسلوب تبسيط الأمور الذي جرى النقاش في إطـاره - 
وخاصة رسم صورة لصراع بين الأحادية و تعددية الأطـراف 
– هـو، في رأيـي، أسـلوب غـير مفيـد. ولسـوء الطـالع، غلفــت 
المــهاترات البلاغيــة القضيــة بطـــابع الغمـــوض بـــدلا مـــن أن 
توضحـها. فقـد بـالغت في تبســـيط النقــاش وتجــاوزت الواقــع 
الأكـثر تعقيـــدا. ويكمــن الخطــر في أننــا قــد نصــدق البلاغــة 
ونستخلص استنتاجات خاطئــة بشـأن أهميـة الأمـم المتحـدة أو 
عدم أهميتها. ولذلك، أشارك في ذلك النقـاش ببعـض الـتردد، 
وأفعـل ذلـك ـرد إبـراز التعقيـدات، علـى أن يســـهم هــذا في 
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التوصل إلى تقييم أكثر توازنا للأمـم المتحـدة. وأبـدأ بالتـأكيد 
مرة أخرى على بعض الجوانب الأساسية. 

طـوال السـنوات الــ ٥٨ الـتي مـرت منـذ إنشـاء الأمـم 
المتحـدة، ظـل نفوذهـا ودورهـا في الشـــؤون الدوليــة في حالــة 
مـد وجـزر بحسـب تيـــارات الجغرافيــا السياســية. وكــان دور 
الأمـم المتحـدة لا غـنى عنـه في بعـض القضايـا الدوليـــة الهامــة؛ 
بينمـا في حـالات أخـرى لم يكـن للأمـم المتحـــدة أي دور، أو 
كان لها دور هامشي. وإذا كان ذلك يعـني أن الأمـم المتحـدة 
غير ذات أهمية، فعـدم أهميتـها هـذا يرجـع إلى مـا قبـل الحـرب 
ـــى  الأخـيرة في العـراق بزمـن طويـل. وقـدرة الأمـم المتحـدة عل
ـــف دائمــا علــى  العمـل وأنـواع الإجـراءات الـتي تتخذهـا يتوق
الكيفية التي ترى ـا الـدول، ولا سـيما الأعضـاء الدائمـين في 
مجلس الأمن، مـا إذا كـانت الأمـم المتحـدة تخـدم مصالحـها أم 
لا. ولكـن الأمـم المتحـدة ومنظومـة الأمـم المتحـدة بقيتـا علــى 

الدوام. 
إن تفــاوت أقــــدار الأمـــم المتحـــدة وبقاؤهـــا ينبغـــي 
ألا يكونا مدعاة للدهشة. فالأمم المتحدة تعمل في إطار نظـام 
دولي يتكون من دول ذات سيادة. ولم تكن تعددية الأطراف 
والأحادية أبدا بديلـين حصريـين؛ بـل همـا خيـاران مختلفـان في 
قائمة الخيارات السياسية لكل دولة. وقليل من الدول، كبـيرة 
أو صغيرة، قد تقبل ائتمان مؤسسة متعددة الأطراف بالكــامل 
على أمنها أو مصالح وطنية حيويـة أخـرى. ومـن جهـة ثانيـة، 
لا يمكـن لأي دولـة، مـهما كـانت قوـا، أن تنجـــح دائمــا في 
تحقيـق أهدافـها بـدون مسـاعدة الآخريـن. فكـل دولـة سـتنتقي 

الخيار الذي يخدم مصالحها على النحو الأمثل. 
ــــم المتحـــدة بوصفـــها  عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأم
منظومة شاملة فـهي أكـبر مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن. 
وعندما نناقش مستقبل المنظمات الدولية، ينبغي ألا ننسـى أن 
ـــالي  العـالم لم يكـن أبـدا أكـثر ارتباطـا ممـا هـو عليـه الآن، وبالت

فهو أكثر حاجة إلى الحكم العالمي. فلدى الأمـم المتحـدة الآن 
أكـثر مـن ١٩٠ عضـوا ولم تكـن أبـدا أقـرب إلى تحقيـــق المثــل 
الأعلى للمشاركة العالميـة ممـا هـي عليـه الآن. ولم توجـد قبـل 
الآن فـترة في تـاريخ العـــالم توفــرت فيــها كــل هــذه الأنظمــة 
والمعايـير القانونيـة الدوليـة الـتي تنظـم سـلوك الـدول. والأمانـــة 
العامـة هـــي الوديــع لأكــثر مــن ٥٠٠ معــاهدة دوليــة تغطــي 

الأنشطة العالمية كافة. 
ـــة في  إن المعايـير والأنظمـة القانونيـة الدوليـة غـير كامل
فعاليتـها والتقيـد ـا. فبعـض المعايـير الدوليـة تواجـه منازعــات 
ساخنة. ومع ذلك، فـإن إدارة العلاقـات الدوليـة اليـوم لا تتـم 
ـــين والقواعــد  في فـراغ، ولكـن ضمـن ذلـك الإطـار مـن القوان
ــن  والمعايـير. إلا أنـه لا مفـر مـن حقيقـة أن صـون السـلم والأم
الدوليين يتصدر مقـاصد الأمـم المتحـدة، وهـو دورهـا الأكـثر 
تعرضـا للخـلاف والجــدل. كمــا أنــه موضــع تركــيز النقــاش 
الدائر حاليا بشأن العراق. وهنا تتجلى المبالغات الخطابية الـتي 
أشرت إليها من قبـل بوصفـها عقبـة في طريـق الفكـر الواضـح 

والرشيد بشأن قدرات الأمم المتحدة وأوجه قصورها. 
ـــدولي العــرفي باســتخدام القــوة في  يعـترف القـانون ال
حـالتين فقـط، إمـا الدفـاع عـن النفـس بموجـب المـادة ٥١ مــن 
الميثاق، أو بإذن مـن مجلـس الأمـن. وهـذا الوضـوح الظـاهري 

يبدو مضللا. 
وحـــتى قبـــل الحـــرب الأخـــيرة في العـــراق، كـــــانت 
التفسيرات التقليدية للميثاق موضع شك. وظـل مبـدأ الدفـاع 
عـن النفـس لأمـد طويـل موضـوع مناقشـة مســـتنيرة. والجــدل 
الحالي حول حق توجيه ضربة استباقية ليس إلا آخر مظـاهره. 
ولعـدة عقـود، ظـل مبـــدأ التدخــل الإنســان - أو �مســؤولية 
الحمايـة� - الـذي أبـرزه بشـجاعة الأمـين العـام كـوفي عنــان، 
يشــكل تحديــا للمفــاهيم التقليديــة لعــدم التدخــل وللســــيادة 

المتساوية للدول. 
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وثمة تحد آخر للنهج التقليدية يكمـن في الخطـر الـذي 
ـــن غــير الــدول، لا ســيما الخطــر  تشـكله الأطـراف الفاعلـة م
ــــال الإرهـــاب الـــدولي.  المعــاصر الــذي يشــكله مقــترفو أعم
والمشكلة التي تمثلها الجماعات المتمردة في الصراعـات الأهليـة 

مثال آخر. 
وقـد وســـع مجلــس الأمــن بــالفعل مــن ســلطة الأمــم 
المتحدة للتدخل وتعريـف �ديـدات السـلام� و�الاعتـداء� 
وذلــك في إطــار جــهوده للاســتجابة للانتــهاكات الصارخـــة 
لحقـوق الإنسـان والجـوع والفوضـى والاضطـــراب. ولم تكــن 
الحرب في العراق هي المـرة الأولى، ولـن تكـون الأخـيرة، الـتي 
كان فيها مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ إجراء. وقد تبـدد منـذ 
أمــد طويــــل ذلـــك الأمـــل الـــذي كـــان يراودنـــا في أواخـــر 
ــــاردة  الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات بــأن ايــة الحــرب الب
ستمكن مجلس الأمـن أخـيرا مـن الاضطـلاع بمسـؤوليته الأولى 

عن صون السلم والأمن الدوليين. 
وإذا نظرنــا إلى الــوراء، فــإن غــزو العــراق للكويـــت 
ـــه في عــام ١٩٩٠ مثــل انتــهاكا واضحــا بشــكل  وضمـها إلي
استثنائي للمبادئ الأساسية للميثاق. وقد سهل ذلك إلى حـد 
بعيد مهمة ضمان الحصول على إذن مـن مجلـس الأمـن لاتخـاذ 

إجراء عسكري. 
ولكن توافق الآراء بشـأن العـراق كـان قصـير الأمـد. 
فمـع حلـول عـام ١٩٩٤، بـدأت فرنسـا وروسـيا تدعــوان إلى 
ـــول عــام ١٩٩٨،  وضـع دليـل تفصيلـي لرفـع الجـزاءات. وبحل
شكل انسحاب اللجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة وعمليـة ثعلـب 
ـــن بشــأن العــراق.  الصحـراء ايـة توافـق الآراء في مجلـس الأم
ومنذ ذلك الحين، تصرف مجلس الأمن وفقا لتوازن معقد بـين 
المبـادئ والمصـالح الوطنيـة، ممـــا أدى إلى قــرارات غــير متســقة 
وغـير مترابطـة. وفي المناقشـــات بشــأن برنــامج النفــط مقــابل 

الغذاء، اختلطت الشواغل الإنسانية إزاء العواقب المترتبة علـى 
الجزاءات بالمصالح التجارية لبعض الأعضاء الدائمين. 

إلا أن ذلـك لم يـؤد إلى أن يصبـح مجلـس الأمـــن غــير 
ذي صلـة، بـل أدى ذلـك فحسـب إلى أن يصـير الـس محفــلا 
لإدارة المصـالح المتنافسـة، وهـو دور مـهم مـا فتـئ يؤديـه علـــى 
مدى تاريخه. وفي المقام الأول، بينما قرارات مجلس الأمـن لهـا 
قـوة القـانون، فـهي في ايـة المطـاف، وبالدرجـة الأولى وثــائق 
سياسية توضح درجة توافق الآراء التي يمكن تحقيقها فيما بـين 

أقوى أعضائه في وقت ما. 
ولا أعتقد أنه غني عـن البيـان أن تضـارب المصـالح في 
الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بشـأن العـراق كـان مختلفـا مـن ناحيــة 
الكيـف عـن الاختلافـات فيمـــا بــين الأعضــاء الدائمــين أثنــاء 
العقد الماضي. ولا أعتقد أن الاختلاف بشأن العراق قد أضـر 

بالأمم المتحدة ضررا دائما. 
ولم تؤكــد أزمــــة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في مجلـــس الأمـــن 
بشـأن العـراق سـوى مـا كنـا نعرفـه جميعـــا مــن وقــت طويــل 
ألا وهـو أن مجلـس الأمــن لا يمكــن أن يــأذن بــالتدخل إلا إذا 
اتفق الأعضاء الدائمون، وأن جميع الدول، كبيرها وصغيرهـا، 

ستفعل ما يجب أن تفعله لحماية مصالحها الوطنية الحيوية. 
وهــذا ليــس مقــام النظــر مــرة أخــرى في المناقشـــات 
القديمة حول ما إذا كانت الحرب في العراق قـد أُذن ـا علـى 
أسـاس اســتمرار الســلطة مــن عــام ١٩٩٠ إلى عــام ٢٠٠٣. 
ـــد كــان  وبالتـأكيد، كمـا يسـلم القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، فق
العراق في حالة انتهاك مادي لعدة قرارات. ومـا أود قولـه إنـه 
مهما كانت النتيجة النهائية، فإن الجـهد الدبلوماسـي المكثـف 
لاسـتصدار قـرار صريـح آخـر لاسـتخدام القـوة كـــان في حــد 
ذاته شهادة على الأهمية التي يوليها الجميع للدور الـذي يؤديـه 
مجلس الأمن في إضفاء الشرعية. وفي شهر أيار/مايو، أي بعـد 
أسابيع قليلة مـن الإعـلان رسميـا عـن انتـهاء العمليـات الحربيـة 
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الرئيســـية، اتخـــذ القـــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) دون أن يعــــترض 
صوت واحد، إدراكا لأن للأمم المتحدة دورا مهما في عـراق 

ما بعد الحرب. 
وتبـدأ في الظـهور الآن آراء أكـثر توازنـا علـى الرغـــم 
مـن أـا لا تـزال متـأثرة بمـرارة المناقشـات في مرحلـــة مــا قبــل 
الحـرب. وسـيمضي بعـض الوقـت قبـل التوصـــل إلى توافــق في 
الآراء بشــأن دور الأمــم المتحــــدة في العـــراق بعـــد الحـــرب. 
ويرفـض البعـض منـح شـرعية للعمـل العسـكري بـأثر رجعــي. 
وفي الوقـت نفسـه، ثمـة تـردد في التخلـــي عــن ســلطة بــذل في 
سبيلها الدم. ولكن الشرعية التي تضفيها الأمم المتحدة فريـدة 

من نوعها. 
وهـذا النقـــاش بشــأن دور الأمــم المتحــدة سيســتمر. 
وهو يمكن أن يستمر، بل وينبغي له، وإن كان ليس معناه أنـه 
ينبغــي أن تظــل الأمــم المتحــدة في حالــة شــلل. وفي الوقــــت 
نفسـه، يجـب أن نتمسـك بالتزامنـا بتحقيـق المقـــاصد الرئيســية 
للأمم المتحدة، وهي كما ينص الميثاق �حفظ السـلم والأمـن 
ـــم� و �تحقيــق  الدولـين� و �إنمـاء العلاقـات الوديـة بـين الأم

التعاون الدولي�. 
ويجـب أن تكـون نقطـــة البدايــة لذلــك الجــهد قبــول 
حقيقة أنه بينما تدافع الأمم المتحدة عن المثل العليا الـتي يجـب 
ألا نتخلـى عنـها أبـدا، فـالواقع هـو أن الأمـم المتحـــدة تعكــس 
الجغرافيـا السياسـية بـل وتشـكلها. وقـد كـان هنـاك ولا يـــزال 
شـعور جـاد بعــدم الارتيــاح بشــأن توزيــع القــوى في النظــام 
الدولي بعد ايـة الحـرب البـاردة وهـو مـا تجلـى في المناقشـات 
التي سبقت الحرب ولا يزال يزيد من حدة الجدل. ولكن هل 
تستطيع الأمم المتحدة أن تغفل تلك الحقيقة؟ الحقيقـة هـي أن 
الأمـم المتحـــدة لا يمكنــها أن تعمــل إلا علــى أســاس التقديــر 
الواقعي لحقائق القوة. وإذا سمحنا بالمبالغة في الكـلام عـن دور 

الأمـم المتحـدة لطمـس تلـك الحقيقـة، فتلـك إسـاءة إلى الأمـــم 
المتحدة. 

وقد ظل ميثاق الأمم المتحدة لم يتغير بشكل أساسـي 
ـــان يفســر دائمــا ويعــاد تفســيره  منـذ عـام ١٩٤٥. ولكـن ك
ليتـواءم مـع الظـروف المتغـيرة للجغرافيـا السياسـية والتحديــات 

الجديدة التي لم يتوقع مؤسسو الأمم المتحدة الكثير منها. 
ــدة  واليـوم، هـا نحـن مـرة أخـرى نواجـه تحديـات جدي
تمامـا، ليـــس أقلــها شــبكات الإرهــاب العالميــة الــتي لا تحــترم 
الحـدود الوطنيـة ولا القـانون الـدولي العـرفي. ويتضـح جليــا أن 
ـــة  الأمـم المتحـدة تحتـاج إلى وضـع قواعـد جديـدة وأكـثر مرون
للتعامل مع هذه التهديدات الجديدة. ولكن في الوقت نفسـه، 
يجب أن نواصل كفالة وجود ضمانات لمنع إساءة الاسـتعمال 

أو العودة إلى شريعة الغاب. 
ولـن يكـون مـن السـهل إيجـاد التـوازن الصحيــح بــين 
تلك المقتضيات الملحة الـتي تتسـاوى في أهميتـها. ولكـن ذلـك 
ليـس بالمسـتحيل، إذا وجدنـا النظـام لمناقشـة القضايـا بصراحــة 
وواقعيــة وتقديــر واضــح لكــل مــن حــــدود الأمـــم المتحـــدة 

وقدراا. 
وقـــد أوضحـــت الأحـــداث الأخـــيرة في العــــراق أن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى الأمم المتحدة. وثمة حقيقة أخـرى 
هي أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الولايات المتحدة. وحيـث أن 
هناك التقاء بين مصــالح الاثنتـين للتعـاون بغيـة تحقيـق مصالحنـا 
المشتركة، فليس من المستحيل أن نتفاوض ونتفق على أسـاس 
جديـد للتعـاون بـين القـوة العظمـى الوحيـدة في العـالم والأمــم 

المتحدة الوحيدة في العالم والتي لا يمكن الاستغناء عنها. 
إن الأمم المتحدة ليست بلسما شافيا من كـل شـرور 
ــــالمي. إـــا مؤسســـة سياســـية.  العــالم، ولا هــي بالشــرير الع
والسياسـة، كمـا يقـال عـادة، هـي فـن الممكـن. وليـــس هنــاك 
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ضــرورة للشــعور باليــأس أو التشــــكك. وينبغـــي أن نطـــوي 
الصفحة ونمضي قدما إلى الأمام. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لمعالي السيد بوبكر - بلــيز إسمـاعيلا جـاني، وزيـر الدولـة 

للشؤون الخارجية في جمهورية غامبيا. 
السيد جاغني (غامبيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي بأن أعرب عن أحر انئ وفدي للسيد جوليان هنت على 
انتخابـه للمنصـب المرمـوق رئيسـا للجمعيـة العامـــة في دورــا 
الثامنـة والخمسـين. وأنـا علـى ثقـة مــن أن خبرتــه الواســعة في 
الساحة الدولية سـيكون لهـا أثرهـا علـى أعمـال هـذه الـدورة. 
وستسـاعد علـى توجيهـها بيسـر إلى خاتمـة ناجحـــة. والــدورة 
الثامنة والخمسون تبشر بأا غنية في مضموـا، كمـا أـا قـد 
تكون نقطة تحـول في مسـعانا لجعـل الأمـم المتحـدة تسـتجيب 
لاحتياجات شعوب العالم في الألفية الجديـدة. وأود أن أؤكـد 
للرئيــس علــى التعــاون التــــام لوفـــدي في القيـــام بمســـؤولياته 

الجسيمة. 
وفي السياق ذاته، اسمحوا لي أيضا بـأن أهنـئ الرئيـس 
السـابق، السـيد يـان كافـان، علـى جـهوده الجديـرة بــالاحترام 
ـــدورة الســابعة والخمســين. ويســتحق الأمــين العــام  خـلال ال
النشط، السيد كوفي عنان، أيضا الإشادة على عام مثمر آخـر 
من العمل في خدمة المنظمة، وهـو عـام مشـحون بالصعوبـات 
والتحديات الهائلــة. وبفضـل قيادتـه، تمكَّنـا، بصفـة عامـة، مـن 

تجاوز العاصفة. 
لقـد صدمنـا جميعـا مـن جـراء تفجـــير مكــاتب الأمــم 
المتحدة في بغداد، ذلـك الحـادث الـذي أدى إلى مقتـل العديـد 
من الأشخاص. اسأل االله ألا يتكرر مرة أخـرى - لكنـه يبـين 
أننـا لا بـــد مــن أن نبقــى موحديــن في عزمنــا علــى مكافحــة 
الإرهاب. وأود أن اغتنم هذه الفرصة كي أعرب مرة أخـرى 
للسيد كوفي عنان ولموظفيـه، ولأقـارب الضحايـا عـن أصـدق 

تعازي شعب غامبيا. إننا نؤبن السيد سيرجيو فيـيرا دي ميلـو 
وزمـلاءه، الذيـن فقـدوا أرواحـهم، ونشـعر بالأسـى للخســـارة 
ـــــى أيــــدي  الفاجعـــة لموظـــف مـــدني دولي رفيـــع الشـــأن عل
الإرهـابيين.  ونحـن إذ نتمـنى للجرحــى عــاجل الشــفاء، فإننــا 
نصلي من أجل كل الضحايا. ووفدي يحــض بقـوة علـى عـدم 
السماح لذلك العمل الجبان بأن ينال بأي حــال مـن الأحـوال 

من عزم الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماا لشعب العراق. 
لقــد اتخــذ مجلــــس الأمـــن بالإجمـــاع القـــرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) عقـب الهجمـات الـــتي وقعــت بتــاريخ ١١ أيلــول/ 
سـبتمبر، كمـا أن معظـــم الــدول الأعضــاء، بمــا فيــها بلــدي، 
باشرت تنفيذ الأحكام القوية للقرار. وصدقنا علـى الصكـوك 
الدوليـة الرئيسـية بشـأن الإرهـاب، وبالإضافـة إلى ذلـك، قمنــا 
بسن تشريعات محلية لتنفيذ هذه الأحكام. وأود أن أذكر هنـا 
ـــالرغم مــن إنجازاتنــا المتواضعــة في ذلــك الصــدد، فــإن  أنـه، ب
التعاون الدولي والمساعدة التقنية تبقيـان أمـرا جوهريـا لنجـاح 

جهودنا في التنفيذ في المستقبل.  
ويجـب علـى وحـدة تقـديم المسـاعدة المنبثقـة عـن لجنــة 
مكافحة الإرهاب أن تعزز تنسيق حافظتـها للمسـاعدة التقنيـة 
مـن أجـل أن يكـون لهـا أثـر أكـبر. وفي ذلـك الصـدد، نرحــب 
بــالتزام مجموعــة الثمانيــــة بتوفـــير المســـاعدة لبنـــاء القـــدرات 
والمساعدة التقنية للبلدان ذات الأولويـة. وإن ترجمـة إعلانـات 
الالتزام إلى عمل ملمـوس هـو الضمـان الوحيـد لإحـراز تقـدم 
ذي مغـزى في مكافحـــة الإرهــاب. وبالإضافــة إلى الهجمــات 
الإرهابية الأخيرة على الأمم المتحدة في بغداد، فإن الهجمـات 
الأخـرى المماثلـة الـتي وقعـــت في إندونيســيا وكينيــا والاتحــاد 
الروســي والمغــرب والمملكــــة العربيـــة الســـعودية في أعقـــاب 
هجمات ١١ أيلول/سبتمبر، تمثل تذكرة بضخامـة المـهام الـتي 

تنتظرنا. 
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وتعقـد الـدورة الثامنـة والخمسـون للجمعيـة العامــة في 
وقت تتعرض فيه جنا لإدارة المسائل الدوليـة لفحـص دقيـق. 
وتمثل تلك المسـائل العمـل الـذي لم ينجـز في الألفيـة السـابقة. 
ـــك المحفــل الرئيســي والشــامل  ولا يمكـن للأمـم المتحـدة - ذل
لتعدديـة الأطـراف - سـوى أن تكـون الوسـيلة الوحيـــدة الــتي 
يمكـن مـن خلالهـا تسـوية مشـاكل السـلام والأمـــن في العــالم. 
ومــا الأحــداث الــتي وقعــت مؤخــرا في أفغانســتان والعــــراق 
ـــالم إلى تعزيــز  وأمـاكن أخـرى إلا تـأكيد علـى حاجـة أمـم الع
تعددية الأطراف، وليس إضعافها. ولــن نحقـق السـلام والأمـن 
والرفـاه في العـالم أبـدا دون العمـل معـا في ذلـك المحفـــل الــذي 
توفره الأمم المتحدة، وهو محفل شامل ويسـمح لكـل أمـة مـن 
الأمـم - صغيرهـا وكبيرهـا، غنيـها وفقيرهـا - بطـرح الأمـــور 
التي مها. والمثل والمبادئ التي كـانت القـاعدة لتأسـيس هـذه 
المنظمــة صالحــة اليــوم كمــا كــانت صالحــة قبــل ٥٨ عامـــا. 
وبالتالي، فلنبين التزامنا بتعددية الأطراف عـن طريـق الرجـوع 
دومـا إلى الأمـم المتحـــدة. ولذلــك، فــإن وفــدي يحــث جميــع 
الـدول الأعضـاء علـى المحافظـــة علــى الثقــة في الأمــم المتحــدة 
وعلى اللجوء إلى المنظمة مـن أجـل الحـل السـلمي للصراعـات 

وتسوية المنازعات. 
وفي حين يمثل الإرهاب ديدا حقيقيا للسلام والأمن 
الدوليين، ثمة صراعات عنيفة أخرى ما زالت محتدمة في جميـع 
أرجاء العالم، مخلفة في أثرها الموت والدمار والخـراب. وتبقـى 
الحالـة في منطقـة اتحـاد ـر مـانو مضطربـة في الوقـت الحــاضر. 
ورغــم أن الرئيــس الســابق لليبريــا شــارلز تيلــور رحــل مــــن 
الساحة، كما طُلب منـه، وأن هنـاك فيمـا يبـدو بعـض التقـدم 
الجدير بالإشادة المحرز في تنشــيط العمليـة الديمقراطيـة في ذلـك 
البلـد، ينبغـي ألا يسـاورنا الوهـم فيمـا يتعلـق بالهشاشـة البالغــة 
للحالة في ليبريا، بل وفي منطقة غـرب أفريقيـا دون الإقليميـة. 
إننـا نشـيد بـالأطراف كافـة الـتي وقَّعـــت مؤخــرا علــى اتفــاق 
السلام في أكرا، غانا، على عزمها وصبرها، كمـا نحثـها علـى 

بذل كل ما في وسعها للاستمرار في هـذا المسـار. ومـن شـأن 
ذلك أن يكون له أثر مفيد علـى الحالـة في سـيراليون اـاورة، 

حيث نلاحظ مع الارتياح توطيد العملية السياسية. 
بيد أن مشكلة الصراعات في غرب أفريقيـا مـا زالـت 
ــــيرة  تتعقـــد بســـبب التدفـــق غـــير المشـــروع للأســـلحة الصغ
والأسـلحة الخفيفـة، وبســـبب العصابــات المتجولــة للمرتزقــة. 
وبوسع الجهود الدولية أن تخدم المنطقة بصورة أفضـل بتطويـر 
نزع سلاح شامل وبرامـج تسـريح المقـاتلين السـابقين وإعـادة 
التوطين التي تسـتهدف الميليشـيات في كـل منطقـة علـى حـدة 
وليس على مستوى البلد إجمـالا. ولا بـد أن نسـعى للتصـدي 
بعزيمـة أكـبر لمسـألة الاتجـار غـير المشـروع بالأســـلحة الصغــيرة 
ـــة. والمطلــوب علــى وجــه الاســتعجال هــو  والأسـلحة الخفيف
وضع ترتيب مماثل لعملية كمبرلي في الماس الممول للصراعـات 
بغية وقف التدفق غير المشـروع للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
الخفيفـة. وتؤيـد حكومـــتي تــأييدا قويــا أي إجــراء مــن شــأنه 
معاملـة السماســـرة غــير القــانونيين الذيــن يمــدون الميليشــيات 
ـــن في غــرب أفريقيــا بالســلاح عــامدين  وغـيرهم مـن المتمردي
بوصفهم شركاء متواطئين في جرائم الحرب والجرائم المرتكبـة 
ضــد الإنســانية. وبــذات الطريقــة، ينبغــي مســــاعدة منـــاطق 
الصــراع في أمــاكن أخــرى مــن أفريقيــا إن كــانت ظروفــــها 

مماثلة. 
إننا نئ أشقاءنا في السودان نئة حارة علـى التوقيـع 
مؤخرا على اتفاق نيفاشا للسلام، الذي يبشـر بإـاء الصـراع 

الطويل الذي كان يدور بين الأخوة في ذلك البلد. 
وفي غضـون ذلـك، فـإن حكومـتي مـا زالـت تضطلـــع 
ـــن حلــول لمشــاكل الســلام والأمــن في  بدورهـا في البحـث ع
أفريقيــا. ونحــن نشــارك بنشــاط في إطــار مبــادرات الجماعـــة 
الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا للإسـهام في الجـهود الجماعيـة 
ــــك اـــال. وفي ظـــل القيـــادة  للمنطقــة دون الإقليميــة في ذل
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ــــامع، أســـهمت حكومـــتي في المـــاضي،  الحكيمــة للرئيــس ج
وستســهم في المســتقبل، في الجــهود الــتي تبذلهــا المنطقـــة دون 
الإقليمية لحفظ السلام في غـرب أفريقيـا. وشـاركنا باسـتمرار 
في بعثة الأمم المتحدة في سـيراليون منـذ بدايتـها. ونقـف علـى 
اسـتعداد للإسـهام بنصيبنـا المتواضـــع في أيــة عمليــات أخــرى 
للأمم المتحدة لحفظ السلام في غرب أفريقيا، كما نفعـل الآن 
ـــا في  في إطــار بعثــة الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقي
ليبريـا. وفي ذلـك الصـدد، نرحـب باتخـــاذ قــرار مجلــس الأمــن 
١٥٠٩ (٢٠٠٣)، الذي ينشئ بعثة الأمم المتحدة في ليبريا. 

وتطرقــت مــن فــوري إلى العمــل الــذي لم ينجـــز في 
ـــابقة. وتلــك هــي المســائل الموضوعيــة للاســتبعاد  الألفيـة الس
ـــان والاســتبعاد الاقتصــادي والفقــر المدقــع.  السياسـي والحرم
وكلـها تؤثـر علـى الأغلبيـة العظمـى مـــن البشــرية. كمــا أــا 
تؤدي إلى نشأة كل الحالات الملحة التي يواجهـها العـالم اليـوم 
- وهي حالات الصراع والحرب الأهلية؛ وباختصار حـالات 

انعدام السلام. 
ـــأ قــرار الجمعيــة العامــة ٢٧٥٨ (د - ٢٦)  وقـد أنش
المـــؤرخ ٢٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــــر ١٩٧١ حالــــة غريبــــة 
للاستبعاد ، وهو القرار الذي يتصل من خلال آثـاره المباشـرة 
بتايوان. لقد كانت جمهورية الصين (تايوان) عضـوا أصليـا في 
الأمم المتحدة خلال الفترة من عـام ١٩٤٩ إلى عـام ١٩٧١، 
ـــة. فــإذا كــان بوســع جمهوريــة  معترفـا ـا مـن الأسـرة الدولي
الصـين (تـايوان) أن تكـون عضـوا في الأمـم المتحـدة حينــذاك، 
فلــم لا تكــون عضــــوا الآن؟ وقـــد اتخـــذت الجمعيـــة العامـــة 
القـرار٢٧٥٨ (د – ٢٦) الـذي لم يعـالج ســـوى مســألة تمثيــل 
جمهورية الصين الشعبية لدي الأمـم المتحـدة والمنظمـات ذات 
الصلـة. وهـو لم يقـرر أن تـايوان كـانت، أو ينبغـي أن تكـون، 
جــزءا مــن جمهوريــة الصــين الشــعبية. ولم يخــول لجمهوريــــة 
الصــين الشــعبية الحــق في تمثيــــل جمهوريـــة الصـــين (تـــايوان) 
أو الـ ٢٣ مليون نسمة من الشعب التايواني في الأمـم المتحـدة 

ــرار ٢٧٥٨  والمنظمـات ذات الصلـة. لقـد أسـيء اسـتخدام الق
(د - ٢٦) منذ ذلك الوقت لتبرير اسـتبعاد تـايوان مـن الأمـم 
المتحـدة. وذلـك يتنـاقض مـع ادعـاء حكومـة جمهوريـة الصــين 
الشــعبية بأــا تمثــل مصــــالح جميـــع الصينيـــين، نـــاهيك عـــن 
التـايوانيين الذيـن يعيشـون في جمهوريـة الصـين (تــايوان). وإذا 
أردنـا أن نتعـــامل بصــورة شــاملة مــع المشــاكل الــتي يولدهــا 
الاستبعاد بكل أشكاله، فإنني أطالب اتمع الدولي بـأن يعـود 

إلى بحث تلك المسألة عاجلا. 
ـــه  وتقـدر حكومـتي الاهتمـام الخـاص الـذي حظيـت ب
غينيا - بيساو مـن مجلـس الأمـن، لا سـيما مـن خـلال الفريـق 
ـــع نشــوب الصراعــات في أفريقيــا  العـامل المخصـص المعـني بمن
وحلـها التـابع للمجلـس. ونشـيد أيضـا بالجـهود المتمـــيزة الــتي 
يبذلهـا الفريـق الاستشـاري المخصـــص لغينيــا - بيســاو التــابع 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وحكومتي بوصفها رئيسـا 
موعـة أصدقـاء غينيـا - بيسـاو، تعـرب عــن التقديــر لذلــك 
الفيض من الدعم وحسن النية الذي تحظى بـه غينيـا - بيسـاو 
من هذه المنظمة. وللأسف، فإن ذلك لم يترجم بصورة وافيـة 
إلى أشـكال المسـاعدة الماديـة والماليـة، الـتي يحتـاج إليـها شــعب 
ذلــك البلــد حاجــة ماســة. وينبغــي ألا ينظــر إلى التطــــورات 
الأخيرة  في غينيا - بيساو بوصفها عائقا، بل بوصفـها فرصـة 
لإعـادة انخـراط اتمـع الـدولي، بالشـراكة مـع شـعب غينيــا - 
بيسـاو، في إيجـاد حـل لمشـاكله في الحكـم والتنميـة. وإذ تبــذل 
الآن جهود منسقة مـن جميـع الأطـراف الفاعلـة الرئيسـية بغيـة 
الاتفاق على وضع ترتيبات انتقالية للإعداد لإجراء انتخابـات 
ـــا نطــالب بقيــة  برلمانيـة ورئاسـية في المسـتقبل غـير البعيـد، فإنن
اتمع الدولي بتوفير الدعم الضـروري لتثبيـت اسـتقرار الحالـة 

وإبقاء العملية في المسار المؤدي إلى خاتمة ناجحة.  
ولم تؤد مشاكل الأمن والسلام في منطقتي مـن العـالم 
بـأي شـكل مـن الأشـكال إلى التقليـل مـن اهتمامنـا بالمشــاكل 
المماثلة في الأماكن الأخرى. ويحتاج شعبا العراق وأفغانسـتان 
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إلى مساعدة دولية عاجلـة لدعـم الأمـن وإعـادة إرسـاء سـيادة 
القانون والشروع في برنامج فعـال لإعـادة الإعمـار. وترحـب 
حكومـة بلـدي باتخـاذ القـرار١٥٠٠ (٢٠٠٣)، علـى أمـــل أن 
يــؤدي إنشــاء مجلــس الحكــم في العــــراق إلى تحـــول سياســـي 
حقيقـي لصـالح الشـعب العراقـي. ومـع أن وضـع ايـة ســريعة 
لاحتلال العراق أمر مستصوب وعاجل، كما تـأكد بوضـوح 
في القرار ١٤٧٢ ( ٢٠٠٣)، فإن المسائل المعلقة المترتبة علـى 
احتـلال العـراق للكويـت ينبغـي التعـامل معـها بشــكل شــامل 

مرة وإلى الأبد. 
ولا نزال نتابع الحالة في الشرق الأوسـط عـن كثـب، 
ومــرة أخــرى، فإننــا نأســف بشــدة لتفجــر دورة الهجمــــات 
والهجمـات المضـادة بـين الإســـرائيليين والفلســطينيين مؤخــرا، 
الأمر الذي يقضـي علـى الأمـل في التوصـل إلى تسـوية مبكـرة 
في إطــار خارطــة الطريــق. ويجــب تقويــة تدابــير بنــــاء الثقـــة 
واستمرارها في كل مرحلة من مراحل تنفيذ خارطـة الطريـق، 
إن كان لعملية السلام أن تبقى. ويجب أن توقـف التفجـيرات 
الانتحاريـة الـتي تسـتهدف مدنيـــين أبريــاء. ويجــب أن ينتــهي 
احتلال الأراضي العربية. ونحن، إذ نؤكد مجددا موقفنا بشـأن 
الصـراع العـربي الإسـرائيلي، نطـــالب بإنشــاء دولــة فلســطينية 

مستقلة تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. 
وتؤيــد حكومــة بلــدي بقــوة المبــادرات الــتي يجـــري 
ـــين الهنــد وباكســتان، وهمــا  اتخاذهـا لخفـض حـدة التوتـرات ب
صديقتان عظيمتان لغامبيا، ونحثهما معا على خفض تكديـس 
الأســلحة علــى جــانبي حدودهمــا، والســعي بعــــزم أكـــبر إلى 
التوصل إلى حل مقبول بشكل متبادل لخلافاما، وعلى وجه 
الخصـوص فيمـا يتعلـق بمســـألة كشــمير. وبــالمثل، نؤكــد مــن 

جديد تأييدنا لإعادة توحيد شبه القارة الكورية سلميا. 
إن الأمــن الإنســاني لا ــدده الصراعــات فحســــب. 
فوبـال فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز لا يـزال مراوغــا، 

ويشكل الآن ديدا خطيرا لقدرة بعض اتمعـات في أفريقيـا 
علـى البقـاء. لقـد تطـور ذلـك الوبـاء ببـطء مـن مسـألة صحيـة 
وإنسانية إلى مشكلة تنمية وأمن. وأدى هـذا الوبـاء إلى تعقيـد 
المشــاكل الــتي تواجهــها البلــدان الأفريقيــة في الكفــاح ضــــد 
ويلات أخرى، مثل الملاريا والسل. إلا أنه ممــا يدعـو للسـرور 
ــــك  أن نلاحـــظ أن اتمـــع الـــدولي أصبـــح حساســـا إزاء تل
الحقيقة، وأن مبادرات مثل الصندوق العـالمي لمكافحـة الإيـدز 
ـــن  والسـل والملاريـا، قـد نفـذت. وعليـه، يجـب توفـير المزيـد م
الأموال والموارد وإيلاء مزيد من الاهتمام للبحـوث والتنميـة. 
لقد تضاءلت الإسهامات في هـذا الصنـدوق، والبلـدان الناميـة 
تدفع ثمنا باهظا مـن النـاحيتين البشـرية والماديـة. وبـالمثل، فـإن 
مبـادرة التحـالف العـالمي للقاحـات والتحصـين تتطلـب تمويـــلا 

كافيا. 
لم يكــن الســعي إلى تحقيــق العدالــة وحكــم القـــانون 
الــدولي ملحــا في أي وقــت مــن الأوقــات كمــا هــو اليــــوم. 
وحكومـتي تؤيـــد بقــوة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــي تبــدأ 
ـــالتقدم الــذي  ولايتـها الهامـة لتحقيـق العدالـة. ونحـن نرحـب ب
أحرزته حتى الآن، وأود أن أنتهز هذه الفرصـة لأدعـو الجميـع 
إلى التعاون مع المحكمة حتى يمكننا، معا في جميـع أنحـاء العـالم، 

أن نقول �لا� لثقافة الإفلات من العقاب. 
وإذ أواصل التكلــم عـن موضـوع العدالـة، اسمحـوا لي 
بأن أؤكد مجددا رأي حكومتي ومفاده أن الجزاءات المفروضـة 
على كوبا ينبغي أن ترفع الآن. فهي تأتي بنتائج عكسية علـى 
أي حــال. وكوبــا عضــو مــن أعضــاء اتمــع الــدولي محـــب 
للسلام لا يستحق شعبه العقاب الذي يعاقب به زهـاء حـوالي 

أربعة عقود الآن. 
اسمحـوا لي الآن بـــأن أنتقــل إلى المســائل الإنمائيــة. في 
أفريقيـا، لا تـزال جـــهودنا لتحقيــق تنميــة مســتدامة تقوضــها 
بشـكل خطـير مجموعـة مـن العوامـل، مـن أبرزهـا الصراعــات، 
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وأوجـه الضعـــف الهيكليــة، والكــوارث الطبيعيــة والأمــراض. 
وحتى يتصدى النظام الدولي بنجاح لتلك العوامـل الـتي تتعلـق 
بـالتخلف الاقتصـادي، يجـب إيـلاء اهتمـام أكـثر جديـة لتنفيــذ 
برنـامج عمـل بروكســـل مــن أجــل أقــل البلــدان نمــوا للعقــد 
٢٠٠١-٢٠١٠، ويجب إيلاء اهتمام أكبر لتحقيـق الأهـداف 
الإنمائية للألفية. ويجب أيضا أن ننفــذ الالتزامـات المقطوعـة في 

الدوحة، ومونتيري، وجوهانسبرغ. 
ليس هناك نقص في مشروعات التنمية. لكـن النقـص 
ــوارد. وإلى الآن،  الـذي يحتـاج إلى تعبئـة بشـكل عـاجل هـو الم
لا تزال هناك فجوة كبيرة بـين الالـتزام والعمـل. ويجـب علـى 
شركاء تنمية أفريقيـا أن يفـوا بتعـهدام لدعـم تنميـة أفريقيـا. 
ووفد بلدي يرحب بخطة العمل من أجل أفريقيا التي وضعتـها 
ــات  مجموعـة الثمانيـة، وقـانون النمـو والفـرص الأفريقـي للولاي
المتحــدة الأمريكيــة، ومبــادرة الاتحــاد الأوروبي �كــل شـــيء 
إلا الأسلحة�، وكلها تلزم أصحاا بأشكال دعم محـددة مـن 

أجل تنمية أفريقيا. 
ومـع ذلـك، هنـاك حواجـــز كثــيرة أمــام تنفيــذ تلــك 
المبـادرات، تسـببها بعـــض السياســات الحمائيــة الــتي يمارســها 
شركاؤنا، وكذلك بعض القيود الأخرى المتعلقـة بالسياسـات 
والقيـود الهيكليـة. ومشـكلة الإعانـــات الــتي تقــدم للمزارعــين 
لـن تختفـي. ويجـب الســـماح للاقتصــادات الزراعيــة في الجــزء 
الخاص بنا من العالم بالمنافسة إن كان للنظام التجاري العـالمي 
أن يعمل لصالح القضاء على الفقر. ومسألة الديون بعيدة عـن 
الحل وإجراءات الحصـول علـى منـافع مبـادرة الديـون للبلـدان 
الفقيرة المثقلة بـالديون مـن الصعوبـة بحيـث لا يسـتطيع الكثـير 
من البلدان الفقيرة أن تتابعها. والنهج الواقعي الوحيـد لعـلاج 
مشكلة الديون باعتبارها عقبة كأداء أمام التنميـة هـو إلغاؤهـا 
ـــالديون وللبلــدان  دون قيـد أو شـرط بالنسـبة للبلـدان المثقلـة ب

المنخفضة الدخل اهدة. 

وقـــد أينـــــا تــــوا في كــــانكون محاولــــة أخــــرى في 
المفاوضات بشأن التجارة العالميـة. ويأسـف وفـد بلـدي أسـفا 
عميقـا لفشـل المحادثـات، وأيضـــا لكــون العــالم المتقــدم النمــو 
لم يسـتطع أن يتفـق بشـكل مباشـر مـع مجموعـة الــ ٢١ بشــأن 
مســألة الإعانــات. وممــا يحقــق مصلحتنــا الجماعيــة تفكيــــك 
الحواجـز التجاريـة العالميـة، والسـماح بتوسـيع الأسـواق، بغيــة 
رفع الدخول في العالم النامي وخفض معدلات الفقر. وزيـادة 
قوة الدخل في العالم النامي من شأا أن تحفـز التجـارة العالميـة 
بطرق ستكون أكثر فائدة للبلـدان الغنيـة. ووفـد بلـدي يدعـو 
كــــل الأطــــراف المعنيــــة إلى ضمــــان أن نعــــود إلى طاولـــــة 
المفاوضات بأسرع وقت ممكن، وبـإصرار أكـبر مـن الجـانبين، 
علـى الوصـول إلى اتفـاق عـادل ومنصـف بشـأن كـل المســائل 

المعنية. 
ولا تـزال المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة أقـل مـــن الهــدف 
المتفـق عليـه دوليـا وهـو نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج المحلــي 
الإجمـالي. ونحـن نثـني علـــى البلــدان الــتي ارتفعــت مســاعدا 
الإنمائيـة الرسميـة إلى ذلـك المســـتوى، وعلــى وجــه الخصــوص 

الدانمرك، والنرويج، وهولندا، والسويد. 
ويحـث وفـد بلـدي كـل شـــركاء تنميــة أفريقيــا علــى 
تناول تلك المسائل بإخلاص والتزام، من أجل تقديم مسـاعدة 
مفيــدة في بــدء عمليــة التنميــة البشــرية المســتدامة في البلـــدان 

الأفريقية. 
ـــر التنميــة البشــرية  ويثلـج الصـدر أن نلاحـظ أن تقري
لعــام ٢٠٠٣ مكــرس للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. وبذلــــك، 
تتصدر مكافحة الفقر قمة جدول أعمال اتمع الدولي، لأنـه 
لا يزال أمامنا طريق طويل. وعلى سـبيل المثـال، كمـا ورد في 

التقرير 
ــا  �علـى المسـتوى الإقليمـي، لـن تحقـق أفريقي
جنوب الصحراء الكبرى، بالوتيرة الراهنــة، الأهـداف 
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المتعلقة بالفقر حـتى عـام ٢١٤٧، والأهـداف المتعلقـة 
بوفيـات الأطفـال حـتى عـام ٢١٦٥. والاتجاهـــات في 
المنطقة بالنسبة لفيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز 
ـــر  والجــوع في ارتفــاع - وليــس في انخفــاض� (تقري

التنمية البشرية ٢٠٠٣، ص - ٢) 
مــن الصحيــح فعــــلا أن أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 
ـــة مثــيرة للانزعــاج،  الكـبرى تعـاني مـن التخلـف. وتلـك الحال
وكمـا أشـار برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بحـق، لـن تتحقــق 
الأهداف الإنمائية للألفية بنهج معتاد. والمفارقة، في رأينا، هي 
أنـه بينمـا تتوفـر الوسـيلة لتحقيـق الأهـــداف، يبــدو أن الإرادة 
السياسية للقيام ذا غير متوفرة. واسمحوا لي بـأن أقتبـس مـرة 

أخرى من تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٣. 
�لـدى عـالم اليـوم مـن المـوارد والمعرفـة أكــبر 
مـن أي وقـت مضـــى للتصــدي لتحديــات الأمــراض 
المعديـة، والإنتاجيـــة المنخفضــة، وعــدم توفــر الطاقــة 
النظيفـة والنقـــل، ونقــص الخدمــات الأساســية، مثــل 
الميـــاه النظيفـــة، والإصحـــاح، والمـــدارس، والرعايــــة 
الصحية. والمســألة هـي مـا هـي أفضـل طريقـة لتطبيـق 
تلـك المـوارد والمعرفـة لإفـادة أشـد الشـــعوب فقــرا�. 

(المرجع نفسه، ص - ٣) 
في غامبيــا، تركــز حكومــتي علــى تحقيــق الأهــــداف 
الإنمائيـة للألفيـة. والاسـتراتيجية الـتي وضعناهـا لهـــذا الغــرض، 
تـرد مفصلـة في ورقتنـا بشـأن اسـتراتيجية خفـــض الفقــر. وفي 
اقتصـاد مرتبـط بـالموارد مثـل اقتصـاد غامبيـا، فـإن جعـــل كــل 
المؤشرات ذات الصلة تتجه اتجاها صحيحا نحـو خفـض الفقـر 
مــن التحديــات الصعبــة. ومــع ذلــك، فــإن حكومـــة بلـــدي 
مسـتعدة للتصـدي لهـذا التحـدي. ونحـن نركـز بشـكل خـــاص 
علـى تمكـين شـعبنا، ونسـعى إلى تحقيـق ذلـــك بإعطــاء أولويــة 
لقطاعاتنا التعليمية، والصحية، والزراعية، وأيضا ببنـاء القـدرة 

بين نسائنا، فهن عماد الأمم القويـة والمسـتقرة. وقـد أسـفرت 
تلـك الاسـتراتيجية حـــتى الآن عــن عــائدات، كمــا يبــين أداء 
بلدي في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

لعام ٢٠٠٣. 
في القطــاع التعليمــي، هدفنــا هــو تحقيــق الالتحــــاق 
الشامل بالمدارس قبـل سـنة ٢٠١٥، وهـو التـاريخ المسـتهدف 
في إعـــلان الألفيـــة. وحـــتى الآن، وصلنـــا بمعـــدل الالتحــــاق 
الإجمالي إلى نسبة ٩٠ في المائة، بعد أن كـانت النسـبة ٤٤ في 
المائة، منذ ٨ سنوات. وفي الوقت نفسـه، زدنـا برامـج التعليـم 
غير الرسمي للكبار والتعليم عن بعـد في أنحـاء البـلاد. وكـانت 
النتيجـة الصافيـة هـي انخفـاض كبــير في الأميــة علــى مســتوى 
الدولة. وتحسنت معدلات الانتقـال مـن الصـف الابتدائـي إلى 
الصف الثانوي تحسنا كبيرا، من ١٢ في المائة، منذ ١٥ سـنة، 
إلى أكثر من ٧٧ في المائة اليوم. وقبل ست سـنوات، لم تكـن 
توجــد مؤسســات تعليميــة تذكــر علــى المســتوى الجــــامعي. 
واليـوم، توجـد هـذه النوعيـة بكـثرة، وتشـــمل جامعــة غامبيــا 
الجديدة. وقد أمكن تحقيق ذلك بفضـل القيـادة الثاقبـة لرئيـس 

جمهورية غامبيا الحاج يحي جامع. 
ـــذي تقــوم بــه  وحكومـتي، إذ تعـترف بـالدور الهـام ال
المرأة في محيط الأسرة، وفي اتمع وفي الأمة، سعت إلى إيـلاء 
اهتمام خاص لتمكين نسـائنا عـن طريـق التعليـم، والتدريـب، 
والمشـاريع الخاصـة المـدرة للدخـل. وحـتى نزيـــد الفــرص أمــام 
ــوان  البنـات في النظـام التعليمـي، أنشـأنا صندوقـا اسـتئمانيا بعن
�مشـروع الرئيـس لتمكـين البنـات مـن التعليـم� لتوفـير المنــح 
التعليمية الشاملة للبنات اللاتي لا يتمكـن بدونـه مـن الذهـاب 
ـــوارد. وســاعد ذلــك التدبــير والتدابــير  إلى المدرسـة لنقـص الم
الأخرى الموجهة نحو مساعدة المرأة على سـد الفجـوة القائمـة 

بين الجنسين في التعليم في غامبيا. 
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ــــات البيـــوت الريفيـــات أولويـــة أخـــرى  وتمكــين رب
ـــك عــن طريــق تدابــير  لحكومـتي. ونحـن نسـعى إلى القيـام بذل
تـــؤدي إلى زيـــادة الوصـــــول إلى المــــوارد، والبنيــــة التحتيــــة 
والخدمات، وإلى المعرفة والمـهارات أيضـا. ومعظـم القـرى ـا 
الآن مدارس أولية، وتتقاسم مجموعات القرى منشآت التعليم 

الثانوي. 
واتجـهت جـهودنا أيضـــا نحــو تحســين صحــة شــعبنا. 
ولا يــزال تحســين الرعايــة الصحيــــة للطفـــل تحســـينا كبـــيرا، 
ـــامل للتحصــين، يســهم  وبخاصـة عـن طريـق برنـامج واسـع ش
بشـكل كبـير في الانخفـــاض الملحــوظ في وفيــات الأطفــال في 
السنوات القليلة الماضية. وانخفضـت معـدلات وفيـات المواليـد 
بمقدار الثلث. وتعززت برامج الرعاية الصحية الأوليـة بشـكل 
شــامل. وبــالمثل، تحســن الوصــول إلى المنشــــآت والخدمـــات 
الصحيـة تحسـنا عظيمـا بشـكل عـــام، مــع بنــاء المستشــفيات، 
والمراكز الصحية، والعيادات، والمستوصفات في أنحاء البلاد. 

بيـــد أننـا بـالرغم مـــن هــذه الإنجــازات جميعــاً نشــعر 
بالضآلة أمام التحديات التي ما زالت باقيـة. فتفشـي الأمـراض 
مـن قبيـــل الســل والملاريــا وعــدد كبــير مــن أمــراض الجــهاز 
التنفسي يشكل جزءا من برنامج لم يكتمل. ولا تزال الملاريـا 
ـــل مشــكلة كــبرى: فــهي الســبب الرئيســي  بصفـة خاصـة تمث
للوفيات وأحد الأسباب الرئيسية للشعور بالمرض لدى النساء 
الحوامل، وهي تزيد مـن معـدل الإصابـة بفقـر الـدم وانخفـاض 
وزن المواليــد. واليــوم، بفضــل تعــاون فريــق كوبـــي للطــــب 
ــــامج  والصحــة تعــد غامبيــا الأولى في أفريقيــا مــن حيــث برن

مكافحة الملاريا وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 
وفي مجال الزراعة، يتمثل هدفنا في تحقيق تحول كــامل 
في هـذا القطـاع. وتتمثـل أولويتنـا في الحـد مـن أعبـاء الإنتـــاج 
وزيـادة الإنتاجيـة مـن خـلال برنـامج نوعـي للميكنـة. يضــاف 
إلى ذلـك محاولتنـا خفـض اعتمادنــا علــى طــرق الإنتــاج الــتي 

تغذيـها ميـاه الأمطـار، وتفضيلنـا المزيـد مـــن الــري باســتخدام 
الموارد المائية الوفيرة التي يوفرها ر الغامبيا وروافـده. وتتمثـل 
دعامة ثالثة من دعائم برنامجنا للتمكين في القطاع الزراعـي في 
تنويع الأنشطة بعيدا عن المحاصيل التقليدية بالمزيد من التركـيز 
علــى إنتــاج الأغذيــة، فضــلا عــــن المحـــاصيل غـــير التقليديـــة 
ـــا شــوطا  الأخـرى، لأغـراض التصديـر. وأخـيرا، بعـد أن قطعن
ـــا الآن في  صـوب النجـاح في تحقيـق كـل هـذه الأهـداف، بدأن
زيــادة ســــبل وصـــول منتجينـــا للأســـواق، ســـواء المحليـــة أو 

الخارجية. 
وسـيتوقف تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة إلى حـــد 
كبـير علـى مـدى جـودة أداء البلـدان الفقـيرة في اـالات الــتي 
أشرت إليها من فـوري. كمـا أنـه سـيتوقف أيضـا علـى مـدى 
تمكينـها هـي ذاـا وإكســـاا القــدرة علــى الأداء مــن خــلال 
تدابير الدعم التي يتخذها اتمـع الـدولي. ويمكـن زيـادة علـى 
ذلك تعبئة منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها للتوسـط في تقـديم 
هــذا الدعــم للبلــدان الناميــة، وخاصــة للبلــــدان الـــتي تظـــهر 

علامات مبشرة وبوادر إيجابية على إحراز التقدم. 
ومـا برحـــت حكومــتي تزيــد مــن جــهودها المبذولــة 
لتعميـق جـذور الديمقراطيـة وتعزيـز الحكـم الرشـيد في غامبيــا. 
وتحقيقا لتلك الغاية، نعتزم إدخال التحسينات باسـتمرار علـى 
أداء كافـة أجـهزة الحكومـة. ويشـكل نظـــام التعدديــة الحزبيــة 
لدينـا الدعامـة الرئيسـية لشـريعتنا السياســـية. ونواصــل إجــراء 
انتخابـات حـرة ونزيهـة علـى كافـة أصعـــدة التمثيــل الشــعبي. 
ومحاكمنـا مسـتقلة في أعمالهـا. كمـا شـــجعنا وســائل الإعــلام 
على النمو والتوسع، مع ارتفـاع مسـتويات المشـاركة الخاصـة 
بشــكل مــتزايد. ولابــد أن اتمــع الــدولي شــــعر بالارتيـــاح 
لجــهودنا وإنجازاتنــا في هــذا اــال، لأن المنتــدى الاقتصـــادي 
العالمي الذي انعقـد في جنـوب أفريقيـا قـرر أن يصنـف غامبيـا 
في المرتبة الثالثة بأفريقيـا مـن حيـث أدائـها في الحكـم الرشـيد. 
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ويشرفنا هذا التقدير حقا، ونجده مشجعا لنا في إصرارنا علـى 
المضي في النهوض أكثر من ذلك. 

وقد جاءت المنجزات في حقل تكنولوجيــا المعلومـات 
والاتصـالات لتجعـل مـــن عالمنــا قريــة عالميــة بحــق. وهــذا في 
الواقع أمر مذهل. بيد أننا لا يجب أن نغفل عن أن أمام العـالم 
النـامي شـوطا بعيـدا في اللحـاق بـالركب حـتى في هـذا اــال. 
ـــة إلى رأب الفجــوة  وينبغـي المضـي في المبـادرات العالميـة الرامي

التكنولوجية الرقمية بين العالم المتقدم النمو والعالم النامي. 
ـــن إجــراء الأبحــاث العلميــة والتكنولوجيــة  ولا بــد م
دعما لجوهر الحياة. وقد سمعنـا خـلال هـذا العـام عـدة مزاعـم 
تتعلـق بالنجـاح في استنسـاخ الأجنـة البشـرية. وتشـــكل هــذه 
المزاعم، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، صيحة إيقـاظ 
للبشـرية جمعـاء. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يضـم صفوفــه 
للتصـدي لهـا علـى نحـــو يكفــل عــدم الســماح لأحــد، مــهما 
كانت الأسباب، بالعبث بالعلوم والتكنولوجيا بطرق قد تخـل 

بتوازن الطبيعة الهش أو دده. 
ــــة  أمـــا ظـــاهرة صيـــد الأسمـــاك بطريقـــة غـــير قانوني
ـــير مبلــغ ــا فــلا تــزال تمثــل تحديــا للــدول  وغـير منظمـة وغ
الأفريقية الساحلية مثل غامبيا. وما برحت تحـدث قـدرا بالغـا 
من القلق على الصعيد الدولي، كما يتضح من اعتمـاد مختلـف 
الصكــوك الدوليــة لمكافحتــها. ويــود وفــدي أن يعــرب عـــن 
امتنانـــه لحكومـــتي اليابـــان ولكســـمبورغ ولمنظمـــة الأغذيــــة 
والزراعـة علـى المسـاعدة الـتي قدمتـها لقطـاع مصـائد الأسمــاك 
لدينــا، وعــن تــأييده الكــامل لتوصيــة الأمــــين العـــام بتوفـــير 
المسـاعدة التقنيـة والماليـة للبلـدان الناميـة علـى نحـو شـامل مـــن 
أجل حفظ موارد المصـائد وإدارـا. وندعـو لتقـديم مزيـد مـن 
المسـاعدة والتعـاون في جـهودنا المبذولـة لتشـــجيع الممارســات 

المستدامة في قطاع مصائد الأسماك باقتصاداتنا. 

أما فيما يتعلق بموضوع إصـلاح الأمـم المتحـدة البـالغ 
الأهمية، فيعرب وفدي عن ترحيبه بالجهود الراميـة إلى تنشـيط 
الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن. فبعد أكثر من عقـد مـن 
الزمــان لم يتحقــق ســوى تقــدم ضئيــل في محاولاتنــا إصـــلاح 
مجلس الأمن حتى يعكس بشـكل حقيقـي واقـع النظـام الـدولي 
في القرن الحادي والعشرين. وتؤكد حكومتي مجـددا موقفـها، 
بل وموقف المنطقة الأفريقية برمتها، ومؤداه أنه يتعين إصلاح 
تشكيل مجلس الأمن وإضفاء الطابع الديمقراطـي عليـه. ويجـب 
زيـادة عـــدد أعضــاء الــس، بحيــث تشــغل أفريقيــا مقعديــن 
دائمـين وخمسـة مقـاعد غـير دائمـة علـى الأقـل. لذلـك فنحـــن 
نؤيـد كـل التـأييد الاقـتراح الجيـد التوقيـت المقـدم مـــن الأمــين 
العـام بإنشـاء فريـق رفيـع المســـتوى مــن الشــخصيات البــارزة 
لإعــداد توصيــات عمليــة في جملــة أمــور منــها الإصلاحـــات 

الخاصة بالمنظمة. 
وبينمـا ننتقــل إلى أعمــال الــدورة الثامنــة والخمســين 
للجمعيـة العامـة، يدعـو وفـدي االله تعـالى بـأن يتــوج مســاعينا 
بالنجـاح. وندعـوه أن تصبـــح هــذه الــدورة منعطفــا هامــا في 
جهودنا لجعل الأمم المتحـدة أقـرب إلى واقعنـا وأكـثر فاعليـة، 
ولجعلها شاملة للجميع بحق. وندعو أن تزول بصفـة ائيـة في 
ـــا جميعــا.  هـذه الـدورة أيـة شـكوك في فـائدة الأمـم المتحـدة لن
وندعوه أن نخرج جميعا باختتام هذه الدورة وقـد رسـخ لدينـا 
ـــع التصــدي المباشــر لمشــاكلنا  الاعتقـاد بأننـا لا يمكـن أن نتوق
العالمية في الصراع والسلام والأمن والتنمية، ومن ثم احتواءها 
ـــها حــلا كــاملا، إلا مــن خــلال اللجــوء  بشـكل كـامل وحل

بشكل أكمل للأمم المتحدة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لصاحب السعادة السيد يـخ باهـادور ثابـا، رئيـس وفـد 

مملكة نيبال. 
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الســيد ثابــا (نيبــــال) (تكلـــم بالانكليزيـــة): أحيــــي 
جوليان هونتي تحية حارة بوصفه رئيسا لهـذه الـدورة، وأؤكـد 
له تعاون نيبال الكـامل معـه في عملـه. ويسـتحق منـا صـاحب 
السعادة يان كافان، الرئيس السابق، التقدير على حسن أدائـه 
لمهمته. كما أعرب عن التقديـر للأمـين العـام الموقـر لمـا يوفـره 

من قيادة دينامية للأمم المتحدة. 
لقـد كـانت الأشـهر الإثنـا عشـر الماضيـة فـــترة حافلــة 
بـالأحداث التشـنجية. وكـانت أحداثـها خليطـا متنوعـا. فقـــد 
أحدثنا ثغرة في جدار الإرهاب في حربنا عليه، ولكنـه مـا زال 
يشكل ديدا خطـيرا للسـلام. وترنحـت بعـض البلـدان عـائدة 
إلى الأوضاع الطبيعية، بينما انزلقت غيرها إلى هوة الفوضـى. 
ـــط،  وتقبلــت جميــع الأطــراف خارطــة طريــق الشــرق الأوس
ـــزال العــراق  ولكـن حلقـة جديـدة مـن العنـف تقوضـها. ولا ي
مصدرا لقلق الجميع. والكساد العالمي قد بلغ منعطفـا، ولكـن 

النمو ما زال ضئيلا، واارت محادثات كانكون التجارية. 
ـــم المتحــدة إلى  في خضـم هـذه التطـورات بـرزت الأم
الصدارة بشكل لم يكـن دائمـا يتسـم بالجاذبيـة. بيـد أن نيبـال 
لديـها إيمـان بـاق بـالأمم المتحـدة واعتقـــاد بمركزيتــها بالنســبة 
لجميـع مسـاعي البشـرية المشـتركة مـن أجــل الســلام والتقــدم 
والعدالة. وبالنسبة للــدول الصغـيرة مثلنـا، تمثـل الأمـم المتحـدة 
وينبغــي أن تكــون صــــرح الســـيادة والمدافعـــة عـــن الحريـــة. 
وقد تصدت لتحديات من هـذا القبيـل في المـاضي، ويجـب أن 
تعد نفسها لمواجهــة المسـتقبل بنفـس الجـرأة مـن خـلال عمليـة 

لتعزيز تعددية الأطراف. 
واليـوم يواجـه العـالم عـددا مــن المخــاطر الــتي تتــهدد 
سلامه وتقدمه وانسـجامه. ويشـكل الإرهـاب الآن أكـثر مـن 
غـيره بكثـير أقـرب الأخطـار المحدقـة بـالبلدان غنيـها وفقيرهـــا، 
كبيرهـا وصغيرهـا. وبعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، دفعـــت 

المعركـة المتضـــافرة الــتي قمنــا بشــنها الإرهــاب إلى الــتراجع، 
ولكن الحرب التي يجب أن نفوز فيها عليه لم تحسم بعد. 

ولم يترك هذا البلاء الأمم المتحدة دون أن يمسها منـه 
جانب. فعلى سبيل المثال، انفجرت قنبلتان في مكـاتب الأمـم 
ــا  المتحـدة في بغـداد في أول شـهرين مـن وجودهـا هنـاك، فقتلت
السيد سيرجيو فييرا دي ميلـو وآخريـن، وكانتـا بمثابـة تذكـار 
كئيـب لخطـر الإرهـاب القـاتم العشـوائي. ونحـن نديـن الهجــوم 
على الأمم المتحدة ونقدم عزاءنـا العميـق للبلـدان الـتي فقـدت 
ــــدت ذويـــها في تلـــك الهجمـــات  مواطنيــها والأســر الــتي فق

المأساوية. 
ودولتي نفسها تعاني من الإرهاب، الذي يرتكبه منـذ 
سبع سنوات من يصفون أنفسهم بالماويين. وقـد أخـلّ هـؤلاء 
المـــاويون الذيـــــن يعــــارضون الملكيــــة الدســــتورية والنظــــام 
الديمقراطـي بوقـف إطـلاق النـار الـــذي اســتمر ســبعة أشــهر، 
وانسـحبوا مـــن المحادثــات وأطلقــوا وابــلا مــن العنــف الــذي 
لا يوصف على الشعب. فعلوا ذلك مع أن الحكومـة أظـهرت 
مرونة في قبول عدد من مطالبهم وقدمت مجموعة إصلاحـات 

شاملة. 
يقع على عاتق حكومـة جلالتـه واجـب حمايـة حيـــاة 
وحريـة الشـعب والدفـاع عـن الحريـة والديمقراطيـــة في البــلاد. 
ـــت  وسـنفعل ذلـك بتصميـم، ولكـن بمسـؤولية أيضـا. وفي الوق
الــذي اتخذنــا فيــه هــذه الإجــراءات، أبقينــا البــاب مفتوحــــا 
ـــة، أتقــدم بالشــكر لأصدقائنــا علــى  للحـوار. وباسـم الحكوم
تفهمهم ومساعدم لنا في الحرب على الإرهاب، كما نتقدم 

بالشكر للأمين العام على اهتمامه وغيـرتـه. 
مـن الواضـح أن موضـوع العـــراق لا يــزال موضوعــا 
خطيرا. والآن، وقد انتهت الحرب، يجب على اتمـع الـدولي 
أن يوافـق علـى إعـادة السـيادة إلى الشـعب العراقـي في أســـرع 
وقت ممكن، لتمكينـه مـن أن يحكـم نفسـه بنفســه وبمسـاعدته 
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علـى بنـاء بلـده. وينبغـي أن تعطـى الأمـم المتحـدة دورا معــززا 
في هذه العملية. 

تجــدد العنــف في الشــــرق الأوســـط عـــرض للخطـــر 
خارطـة الطريـق الـــتي أيدــا اللجنــة الرباعيــة، والــتي وعــدت 
الفلسطينيين بدولة لهم قادرة على البقاء ووعدت الإسرائيليين 
بتوفير الأمن لهـم. وتناشـد نيبـال كـلا الطرفـين ممارسـة أقصـى 
درجات ضبط النفس والدخول في حوار بنــاء لتحقيـق تسـوية 
شاملة لهذه الأزمة التي طـال اشـتعالها. وتناشـد إسـرائيل أيضـا 

إعادة النظر في قراراها خلع الرئيس الفلسطيني عرفات. 
يجـب أن يتخـذ مجلـــس الأمــن قــرارا في وقــت مبكــر 
بنشر الأمن في جميع أنحاء أفغانستان ليتسنى لعملية إعـادة بنـاء 
البـلاد أن تمضـي قدمـا. وينبغـي أيضـا أن يكمـل الجـــهود الــتي 
تبذل لحل الصراعـات وتحقيـق الاسـتقرار في البلـدان الأفريقيـة 

وفي الأماكن الأخرى التي توجد فيها أوضاع متفجرة. 
لنيبـال اهتمـام قـوي بعمليـات الأمـــم المتحــدة لحفــظ 
ـــــاليون  الســـلام، وتلـــتزم نحوهـــا التزامـــا لا يتضعضـــع. فالنيب
ذوو الخـوذ الزرق خدمـوا في مختلـف البعثـات علـى نحـو ممـيز، 
وقـدم العديـدون منـــهم التضحيــة الكــبري في خدمــة الســلام 
والبشرية. وينبغي أن تستمر الأمم المتحدة في تقـديم المسـاعدة 
للبلــدان الفقــيرة الــتي تســــاهم بقـــوات لســـــد الفجـــوات في 
مواردهــا، وإعطائــها دورا أكــبر في تخطيــط البعثـــات ونشـــر 

القوات. 
لـئـــن كانـــت دئــــة الأوضــاع في حــالات الأزمــــة 
مسـألة ملحـة، فإنـــه يجــب علــى اتمــع الــدولي أن ينظــر إلى 
مـا بعـد الجوانـب الملحـة للصراعـــات وأن يحــاول بنــاء صــرح 
ســلام دائــم في العــالم. وإن نــزع الســلاح والتنميــة وســـيادة 
ـــبب أخلاقــي  القـانون هـي أعمـدة ذلـــك الصـرح. ويوجـد س
يبـرر لنا جميعا أن نعمل من أجل هـذا السـلام، كمـا أنـه يمثـل 

أيضا مسألة مصلحة ذاتية مستنيرة. 

نزع السلاح وتدابير بناء الثقة مسألتان حيويتان لبناء 
ثقافـة السـلام. وتمثـل الأسـلحة النوويـة أخطـر ديـد للبشـــرية 
ويجـب التخلـص منـها، ومـن وسـائل إيصالهـا، في إطـــار زمــني 
ـــي أن تخفــض الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة  محـدد. وينبغ
ترساناا النووية تدريجيا؛ ويجب أن يضع مؤتمر نـزع السـلاح 

استراتيجية للتخلص من هذه الأسلحة. 
ــــة ملتزمـــة بالســـلام،  وترحــب نيبــال، بوصفــها دول
بالاقتراحـات الراميـة إلى إنشـــاء منــاطق خاليــة مــن الأســلحة 
النووية وإبقاء الفضـاء الخـارجي خاليـا مـن الأسـلحة النوويـة. 
ونشـدد أيضـا علـى ضـرورة تدعيـم نظامَـــــي حظــر الأســلحة 
الكيميائيـة والأسـلحة البيولوجيـة وتقويـة تدابـير منـع حصـــول 
الجــهات الفاعلــة الــتي ليســت دولا علــى الأســلحة الصغـــيرة 

والأسلحة الخفيفة. 
تؤيـد نيبـال المراكـز الإقليميـة للسـلام ونـزع الســـلاح 
بوصفـها أدوات هامـة لبنـاء الثقـــة بــين الــدول. ونحــن نتطلــع 
بشغف لنستضيف في كاتماندو المركز الإقليمي للسـلام ونـزع 
السـلاح في آسـيا ومنطقـة المحيـط الهـادئ. وقـــد التمســـنا مـــن 
الأمانـة العامـة أن تنقـح مسـودة الاتفـــاق مــــع البلــد المضيــف 
ليـصبح متسقـا مع الممارسات الدبلوماسية وأحكـام المركزيـن 

الآخرين. 
الفقـر أكبــر خطـر مسـتحكم يتــهدد الســلم وكرامــة 
الإنسـان، والتنميـة أكبــر تحـد يواجـه العـالم. ويجـب أن يعمـــل 
اتمـع العـالمي مجتمِـــعا لإنقـاذ النـــاس في البلــدان الناميــة مــن 
أخطــار الجــوع والجــهل والمــرض واليــأس. يجــــب أن نخلـــــق 
وظـائف وفرصـا لتمكـين النـاس مـن أن يعيشـــوا حيــاة كريمــة 
ـــهم في الســلام والنظــام. وقــد أولــت نيبــال  ويزيـدوا مصلحت
ـــها الحاليــة، الــتي  تخفيـف حـدة الفقـر أعلـى الأوليـات في خطت
وضعـت علـى غـرار أوراق اسـتراتيجية تخفيـــض حــدة الفقــر. 
والنمو العريض القاعدة وتنميـة القطـاع الاجتمـاعي والـبرامج 
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ــد  الموجهـة والحكـم الجيـد تشـكل اسـتراتيجية هـذه الخطـة. وق
قمنا بتحرير الاقتصاد لتشجيع قيام شراكة أوسـع مـع القطـاع 
الخــاص والمنظمــات غــــير الحكوميـــة والجماعـــات الشعبيــــة، 

ولتوفير حيـز أكبـر للاستثمار الأجنبي. 
وقـد شـكلت التحسـينات الـتي أدخلـــت علــى قطــاع 
الزراعة والقطاع الاجتماعي، وعلى البنــى الأساسـية الريفيـة، 
محـور سـعينا لتخفيـف حـــدة الفقــر وتحقيــق تنميــة مســتدامة. 
ـــــها  إلا أن نيبـــال تفتقـــر إلى المـــوارد الكافيـــة لتحقيـــق أهداف
الإنمائيـة. فـالقيود علـى مواردنـا أصبحـت أشـــد نتيجــة لتمــرد 
الماويين وما ترتـب عليـه مـن تمــزق اقتصـادي. وتواجـه بلـدان 

نامية عديدة أخرى وضعـا مشاـا. 
يجــب أن يوحــد اتمــع العــالمي قــــواه، بـــروح مـــن 
ــدول  الشـراكة، لاسـتئصال الفقـر المدقـع وتنشـيط التنميـة في ال
الناميــة. والواقـــع أن قمــة الألفيــة والمؤتمــرات العالميــة المعنيــــة 
بـالتمويل والتنميـة المسـتدامة وفـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/ 
الإيدز والتجارة عملت بوضـوح علـى تمـهيد الطريـق للمضـي 
قدمـا. ويجـب أن نتـأكد مـــن عــدم فشــل هــذه الاتفاقــات في 

اختبار التنفيذ القاسي. 
في الوقــت الــذي تقــود فيــه البلــدان الناميــة جــــهود 
تقدمها، يجب أن يفي الشركاء في التنميـة بالتزامـام بتحقيـق 
ــــدان الفقـــيرة المثقلـــة  أهــداف المســاعدة الإنمائيــة وإعفــاء البل

بالديون، بما فيها الأمم الأقل نمــوا، من الديــون. 
بيـد أن زيـادة المسـاعدة الإنمائيـة وحدهــا لـن تســـاعد 
البلـدان الناميـة إلا إذا ألغـت الـدول الغنيـة إعاناـا للمزارعـــين 
وخفضت حواجـزها الجمركية وغير الجمركية أمـام منتجـات 
بلــدان الجنــوب. إن تحســين الوصــــول إلى الأســـواق العالميـــة 
ــود  حيـوي للـدول الفقـيرة لاجتـذاب الاسـتثمارات وإزالـة القي
علـى إمداداـا وتحويـل اقتصاداـــا. وفي هــذا الســياق، يجــب 

ـــات كانكـــون التجاريــــة في القريــب العــاجل  اسـتئناف محادث
وعلى نحو تعود فيه العولمة بفوائد على الفقراء أيضا. 

حكومة صاحب الجلالة ممتنـة لمنظمـة التجـارة العالميـة 
لقرارها قبول نيبال وكمبوديا عضوين جديديـن. وهـذه مجـرد 
خطوة أولى. إذ أن نيبال، شأا شأن سائر البلدان الأقل نمـوا، 
تحتاج للوصول إلى أسواق الدول الغنية بدون ضرائب وبدون 
حصص، كما تحتاج لزيادة المساعدة من الـدول الغنيـة لتحـرر 
نفســها مــن شــباك الفقــر وتتمكـــن مـــن إدمـــاج نفســـها في 

الاقتصاد العالمي. 
تواجـه البلـدان الناميـة غـير الســـاحلية إعاقــة جغرافيــة 
وبعـدا عـن الممـرات الرئيسـية للتجـارة العالميـة. ونحــن نرحــب 
بحقيقـة أن برنـامج عمـل ألمـاتي يعـــالج مشــكلة تلــك البلــدان، 
ونشـكر بلـدان العبـور وشـركاء التنميـة لإنجاحـــهم الاجتمــاع 
الـوزاري. ونحـث جميـع الأطـراف علـى بـذل جـهود متضــافرة 

لتنفيذ برنامج عمل ألماتي. 
الديمقراطية والإنصاف وسيادة القانون لبِــنات صـرح 
السلام المضمون داخل البلد وفي جميـع أنحـاء العـالم. ونيبـــال، 
بأخذهـا هذا في الحسبان، اعتمدت ديمقراطية تعدديـة وملَكيـة 
دســـتورية وحرمـــــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات بوصفـــــها 

السمات التي تحدد دستورنا الحالي. 
ـــا كــان  ولا يـزال التزامنـا ـذه القيـم والمُثُـل قويـا كم
علــى الــدوام. والانتخابــات البرلمانيــة، الــتي جــرى تأخيرهــــا 
بسبب خطر الماويين، ستعقد في أسرع وقت ممكن، وسـتتخذ 
إجراءات فورية لاسـتعادة السـلطات المحليـة وإعـادة تنشـيطها. 

والحكومة ملتزمة التزاما جديا بتحقيق ذلك. 
وقد أولت الحكومة أولوية عالية لتحسين حالـة المـرأة 
والطفـل والمحرومـين، وكذلـك لمنـع الاتجـــار بــالمرأة. وأنشــأت 
محـاكم للأحـداث وعـززت نظـام المحـاكم، وحـاولت أن توفـــر 
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للجهات التي تعمل في مجال حماية حقـوق الإنسـان ومكافحـة 
الفساد الأدوات والموارد الضرورية لأداء وظيفتها. 

وتؤمن نيبال إيمانـا راسـخا بـأن اتمـع الـدولي ينبغـي 
أن يبذل قصارى جهده لتعزيز الديمقراطية والعدل والإنصاف 
ـــات  في التجــارة العالميــة والحكــم علــى صعيــد عــالمي والعلاق
الدولية. وذه الروح نشدد علـى الضـرورة الحتميـة لإحـداث 
تغيــير في نظــام التجـــارة العالميـــة، وإصـــلاح الهيـــاكل الماليـــة 
الدولية، وتقديم المساعدة للبلدان النامية لتمكينها مـن التغلـب 

على مشاكلها. 
وفيمـــا يتعلـــق بالعدالـــة، ينتظـــر مـــــا يقــــارب مــــن 
١٠٠ ٠٠٠ لاجئ بوتـاني يعيشـون في مخيمـات في نيبـال منـذ 
أكـثر مـن عقـد العـودة إلى بيوـم في أمـن وكرامـــة. ويحدونــا 
الأمـل أن تبـــدي بوتــان مرونــة أكبـــر في المفاوضــات الثنائيــة 
للتوصـل إلــى تسـوية مبكـرة عادلـة. ونناشـد اتمـــع العــالمي، 
بمـا في ذلـك مكتـب مفـوض الامـم المتحـدة السامــي لشــــؤون 
اللاجئيـن، المساعدة في يئة مناخ يساعد على إيجاد حل لهـذه 
المشـكلة الإنسـانية المؤلمـة مـن خـلال الإبقـاء علـى اهتمامـــه في 
ــــة تقـــديم المســـاعدة لهــــم في هـــذه  رعايــة اللاجئــين ومواصل

الظروف العصيبة. 
لا يمكـن لأي منظمـة أن تصمـد أمـام اختبــار الزمــــن 
إن لم تكـن على استعـداد لتنفيــذ إصلاحـات جريئــة. وتظـهر 
الأحـداث الـتي سـبقت حـرب العـراق هشاشـة الأمـم المتحـــدة 
وتؤكــد علــــى الحاجـــة الملحـــة لإجـــراء إصلاحـــات عاجلـــة 
ـــس في أعــين  ومتوازنـة في المنظمـة لضمـان زيـادة شـرعيتها، لي

الأغنياء فقط وإنما أيضا في أذهان الفقـراء. 
ـــة  وبينمــا نرحــب بالإصلاحــات الــتي اتخذــا الجمعي
العامـة العـام المـاضي، نؤيـد اقـتراح الأمـين العـام بانشـــاء هيئــة 
رفيعـة المسـتوى لإيجـاد السـبل الـتي تجعـــل مــن الأمــم المتحــدة 

منظمــة تنبــض بالنشـــاط ومؤثــرة وفعالــة، ويكــون بإمكاـــا 
السيطرة على التحديات الطارئة. 

الحالــة مـن وجهــة نظرنـا تحتــم علــى الجمعيـة العامـــة 
أن تســتعيد ســلطتها العليــا في الأمــم المتحــدة وعلــى الـــس 
الاقتصادي والاجتماعي أن يجعل عمله أكـثر وضوحـا وأكـثر 
صلـة بالنـاس العـاديين. ولتحقيـق هـذه الأهـداف، يتعـين علينــا 
لا أن نقـوم بترشيـد جدول أعمال هذيـن الجـهازين فحسـب، 
وإنما أيضا أن نكفـل أمـا يتخذان قـرارات أقــل ولكـن أكـثر 

أهميــة، يمكن تنفيذها من أجل صالح الإنسانية. 
إن الإصلاحات الرامية إلى جعل مجلس الأمـن جـهازا 
أكثر ديمقراطية في عملـه وأكثر تمثيلا في هيكلـه تأخرت كثيرا 
جدا. وتعرب نيبال عن قلقـها العميـق لانعــدام تقـدم ملمـوس 
منذ أكثر من عقد بشأن مسألة توسِــعـة مجلس الامـن، وتحـث 
الدول الأعضاء على مضاعفة جـهودها لبلــوغ ذلـك الهـدف. 
وفي رأينا، ينبغي لحركة عدم الانحياز الاضطلاع بدور نشيــط 
في إصلاح الأمم المتحدة. وينبغي لــها أيضـا أن تعمـل بشـكل 
وثيق مع مجموعة الــــ ٧٧ لتحسـين جـدول أعمالهمـا المشـترك 

في هذا اال وغيــره. 
في جنوب آسيا، كما هـو الوضـع في أمـاكن أخـرى، 
ننظـر إلى التعـاون الإقليمـي علـى أنـــه أداة لتعــاون الجنــوب - 
الجنوب من أجل التقدم الجماعي في المنطقة وفي العالم بشـكل 
عام. لقد استلهمت رابطة حنوب آسيا للتعاون الإقليمـي مـن 
ـــام. دعونــا نــأمل أن يســتطيع إقليمنــا وضــع  روح ذلـك الإله
ــــة كــي تحتــل جنــوب  خلافاتـه وراءه وأن يندفـع قدمـا بسرعـ

آسيا المكان الذي تستحقه بين مجتمع الأمم. 
ــــلاد هـــو  وإذا كــان شــغلنا الشــاغل والعــاجل في الب
ـــاون إقليمــي وبعــالم عــادل  اسـتعادة السـلام، فـإن التزامنـا بتع
وآمن يمثل هدفا متساويـا في الأهميـة. لقد شهد العالم اسـتعادة 
ــا.  الشـعب النيبـالي حيويتـه خـلال المراحـل الصعبـة مـــن تاريخن
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ونظـل اليوم بالمثـــل ملتــزمين بـالتغلب علـى التحـدي الراهـن. 
وأدعو الأصدقاء والذين يتمنون لنيبال الخـير أن يُــبــدوا قــدرا 
أكـبر مـن التفهــم والتعـاون لمسـاعدتنا في مواصلـة رحلتنـا نحــو 

السلم والتقدم. 
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالإسـبانية): لقـد اسـتمعنا الى 
المتكلم الأخيـر في قائمـة المناقشــة العامــة لهـذه الجلسـة. وقـــد 

طلب أحد الممثلين ممارسة حق الرد. 
ـــــــر الأعضـــــاء بأنـــــه، وفقـــــا  وأسمحــــوا لي أن أذكِّـ
ــــــة  لمقــــرر الجمعيــــة العامــــة ٤٠١/٣٤، تحــــدد مــــدة الكلم
ــــدد  الأولى الــتي تلقــى ممارســة لحــق الــرد بعشــر دقــائق، وتح
مـدة الكلمـة الثانيـــة بخمــس دقــائق، وتدلـــي ــا الوفــود مــن 

مقاعدها. 
ــبانية):  السـيد ريكويخــو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالإس
استمع وفد كوبا بانتبـاه شـديد لخطـاب الجمهوريـة التشـيكية 
ونأسف لاستخدامه لمهاجمة كوبـا. في المحاكمـات الـتي جـرت 
في آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ والـتي ذكـرت في هـــذا 
الخطاب، فإن مجموعة من المرتزقة المـأجوريــن الذيـن أعطتهــم 
الولايـــات المتحـــــدة تعليمــــات في إطــــار حرــــا السياســــية 
ـــــنا مـــرارا، وتمـــت  والاقتصاديــة ضــد كوبــا، انتهكـــوا قوانين
محاكمتهم ومعاقبتهم بموجـب كل الضمانات الـتي تتوافـق مـع 
الإجراءات المعمول ا بكل المحاكم ووفقـا للقوانـين الموجـودة 

مسبقا. 
ـــــا وفي  والعديــــد مــــن قوانــــين العقوبــــات في أوروب
الولايات المتحدة تصف هـذا السـلوك وتعـاقب عليــه بصرامـة 
باعتباره �من الأعمـال الـتي ترتكبهــا منظمـات تحـت سـيطرة 
أجنبيــة�. ولــدى العديــد مــن الــدول قوانــين مضــادة تحظـــر 

التعاون مع دول أجنبية. 
إن الجمهوريــة التشــيكية أداة تســــتخدمها الولايـــات 
المتحـدة ضـد كوبـا. وهـذا مـا حـدث تكـرارا في لجنـة حقــوق 

ـــــهك  الإنســــان. وتحقيقــــا لذلــــك الغـــــرض كثــــيرا مــــا ينت
الدبلوماســيون التشــيك المعتمــــدون والبرلمـــانيون والمبعوثـــون 
الآخــرون قوانينــا. وتأســف حكومــة كوبــا لخلــــو الخطـــاب 
ـــــى كــــون الحصـــار الأمريكـــي  التشــيكي مــن أي إشـــارة إل
الشـمالي انتـهاكا ضخمـا وفاضحـا ومنـهجيا لحقـوق الإنســـان 

للكوبيـيـن. 
ولم يتـم الإفصـاح، حتى الآن، عن أن الحصـار أصبـح 
أكثر صرامـة وأوسـع نطـاقا، ولم يُــفصَـــح عن وجود تلاعـب 
في الولايات المتحدة بأسـعار المشـتريات الكوبيـة المحـدودة مـن 
المواد الغذائية، حيث تعيق القيـود والعراقيـل الصارمـة التجـارة 
الحرة وتؤكد على الطبيعة الإباديـة لهـذا الحصـار الـذي يشـمل 
الــدواء والمــواد الغذائيــة، فضــلا عــن تعارضــــه مــع القــــانون 

الإنساني الدولي. 
يأســف وفــدي كــون الخطــاب التشــيكي لم يذكــــر 
الانتــهاك المنـهجــــي الخطـــير لحقـــوق الإنســـان في الأراضـــي 
الكوبيــــة المحتلــــــة، الـــــذي يجــــــري، بصريـــــح العبـــــارة، في 
ــــــة، حيـــــث تُــــــفرض الظــــروف  قـــاعدة غوانتانـــامو البحري
والممارســــات اللاإنســــانية علــــى مــــا تســــميهم بالمقــــــاتلين 
غـــير القـــانونيين، بمـــــن فيـــهم بعـــض الأطفـــال والمواطنـــــين 
مـــــــن عشـــــرات البلـــــدان، بمـــــا في ذلـــــك مـــــن البلــــــدان 
الأوروبيـــــة، الذيـــن يحتجــــزون منـــذ أكـــثر مـــن عـــــام الآن 

دون توجيــه ـم إليهم. 
ويقتضـــي الواجـــب مـــن الوفــد الكــوبي أن يصــــرح 
بــأن بلـــدا فيـــه تمييــــز وقمـــع وتجميـــع لأقليــــة طائفيــــة مـــن 
الغجــر في غيتـوات، وفيـــه رهــــاب الأجــانب والعنــف وقتــل 
المـهاجرين والغجــر دونمـــا عقـــاب، وفيـــه تساهـــل حكومـــي 
ــــــه تسامـــــح مــــع  تجــــاه العنصريـــة والفاشـــية الجديـــدة، وفي
وحشيــة الشرطة وكذلك مع الاعتقال القسري للمتظـاهرين، 
وفيـــه يمنــــع المحتجـــزون مـــن الاتصـــال بمحاميـــهم وتحجــــب 
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المعلومـات الخاصـــة ـــم عــن أســرهم، وفيـــه العشــرات مــن 
المحتجزيـن ماتـــوا في ظــروف غامضـــة، وفيـــه تســمح قوانــين 
إقامــة الأجـانب للشـرطة بمضايقـة الأجـانب، وفيـــه الظـــروف 
اللاإنســانية والإضرابــات عــــن الطعـــام في الســـجون، وفيـــــه 
تــزداد تجـارة الجنــس والشبـــــق الجنســـي تجـــاه الأطفــال كــل 
يـوم - بلــد كهذا ليس لــه ذرة مـن السـلطة الأخلاقيـة لدعـم 

انتقاداتــه لكوبــا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/١٠. 

 


